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صراع بين الحوثيين والإخوان للاستحواذ على تركة حزب المؤتمر الشعبي في اليمن

صالح البيضاني

} صنعاء - يشـــهد حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
العام بجناحيه الموالي للشـــرعية والمتحالف 
مـــع الحوثيين حالة صراع خفي للاســـتحواذ 
على تركة الحزب الذي حكم اليمن منذ تأسيسه 
في العام 1982 كذراع سياسية للرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح الذي عمـــل على احتواء 
كافة التيارات السياســـية والفكرية تحت مظلة 
هـــذا الحـــزب، قبل أن يمـــر بمراحـــل عدة من 
التشظي بلغت ذروتها عقب احتجاجات 2011.

وكشـــفت مصـــادر مـــن داخـــل المؤتمـــر 
عـــن ســـعي العديد مـــن الأطراف  لـ“العـــرب“ 
السياســـية لملء حالة الفـــراغ القيادي داخل 
الحـــزب فـــي ظـــل الانقســـام بيـــن المؤيدين 
الدفـــع  خـــلال  مـــن  للانقـــلاب  والرافضيـــن 

بعناصرها لاحتوائه من الداخل.

وفي الجنـــاح التابع لصالح تـــزداد حالة 
الرفض للتحالف مـــع الحوثيين والتي بلغت 
ذروتها عقب فشـــل الشـــراكة في المؤسسات 
المســـتحدثة مثل المجلس السياســـي الأعلى 
وحكومـــة عبدالعزيـــز بن حبتور مـــع إصرار 
الحوثييـــن علـــى إدارة الدولة بمؤسســـاتهم 
الخاصة مثل اللجنة الثورية العليا وتضييقهم 

الخناق على عناصر حزب المؤتمر.
ويتعرض صالح لضغوطات هائلة من قبل 
قيـــادات حزبه لاتخاذ موقـــف تجاه تجاوزات 
شـــركاء الانقـــلاب، بينمـــا يفضّل هـــو إعطاء 
أكبر قـــدر من التنازلات للحوثيين حرصا على 
أمنه الشـــخصي ومخاطر اســـتهدافه من قبل 
تيار داخل الجماعة الحوثية لا يبدي حماســـا 
للتحالف مع عدوهم الكلاسيكي السابق الذي 
خـــاض ضدهم ســـت حـــروب وقتل مؤســـس 

الجماعة بدرالدين الحوثي في إحداها.

يتمتع الحوثيون  ووفقا لمصادر ”العرب“ 
بنفوذ متزايـــد من خلال مواليـــن لهم فضلوا 
البقاء تحـــت مظلة المؤتمر الشـــعبي وخدمة 
الجماعة من داخل الحزب انتظارا للحظة التي 

تتيح لهم الانقضاض على مؤسساته.
ومن أبرز الشخصيات المقربة من الحوثي 
والتي مـــن المتوقع أن تقوم بهذا الدور عضو 
مجلس النواب أحمد الكحلاني والذي يشـــغل 
منصـــب عضـــو اللجنـــة العامة (أعلـــى هيئة 
قياديـــة في المؤتمر)، وطارق الشـــامي رئيس 

الدائرة الإعلامية في الحزب.
وفي الجهة المقابلة يشهد المؤتمر (جناح 
هـــادي) صراعا  الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
متزايـــدا لإحكام القبضة علـــى هيئات الحزب 
التي ينتظـــر أن تلعب دورا كبيـــرا كبديل عن 
هيئـــات الرئيـــس الســـابق في حـــال تحرير 

العاصمة صنعاء أو انهيار الانقلاب.

وتتهـــم قيـــادات بارزة فـــي المؤتمر حزب 
الإصـــلاح بمحاولة الدفع بالكثير من عناصره 
التي كانت في المؤتمر للعودة إليه ولعب دور 
ما علـــى الرغم من انحيازها للحزب الإخواني 

في احتجاجات العام 2011.
ويبدي العديـــد من قيـــادات المؤتمر، في 
الجناح الموالي للشـــرعية، توجسه من إعلان 
نائب الرئيس علي محســـن الأحمر في أكتوبر 
2016 تنشـــيط عضويته في المؤتمر. واعتبرت 
أن الأحمر أقرب لفكر وتوجهات حزب الإصلاح 
منـــه للمؤتمـــر، وقد يســـاهم في تغييـــر بنية 

المؤتمر الفكرية والسياسية.
وتفضل تلك القيادات عـــودة الأمين العام 
المســـاعد سلطان البركاني لتولّي مهمة إعادة 
تفعيل مؤسسات المؤتمر استنادا إلى موقفه 
الرافـــض للانقـــلاب وموقفه المعـــادي لحزب 

الإصلاح المنافس التقليدي للمؤتمر.

وكتب القيادي في مؤتمر الشرعية وعضو 
اللجنة الدائمة فهد طالب الشـــرفي منشـــورا 
على صفحته في فيسبوك قال فيه ”الفريق علي 
محسن يتحرك وفق أجندات الإصلاح وينطلق 
مـــن منظورهم تجـــاه القضايا والأشـــخاص 

ويقول أنا مؤتمريّ“.
وبحســـب مصـــادر خاصـــة يطالـــب علي 
محســـن الأحمـــر بتطبيـــق العـــرف الســـائد 
فـــي حـــزب المؤتمـــر، بحيـــث يتولـــى رئيس 
الجمهوريـــة رئاســـة المؤتمـــر ونائبه يصبح 
نائب رئيس الحزب فيما تذهب الأمانة العامة 

لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
وتحظـــى توجهات إعادة هيكلة وتنشـــيط 
المؤتمر المســـاند للشـــرعية بتأييـــد من دول 
الإقليم التـــي تفضل أن تكـــون لديها خيارات 
واسعة ومتنوعة في اختيار الحلفاء المحليين 
لإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} طهــران - عكســـت تصريحـــات إبراهيـــم 
رئيسي، مرشح المتشـــددين في إيران والذي 
يتوقـــع أن يفـــوز فـــي الانتخابات الرئاســـية 
القادمة، وجود قناعة لـــدى المحافظين الذين 
يســـيطرون علـــى أبـــرز المؤسســـات بأن من 
مصلحة إيران الانكفاء إلى قضاياها الداخلية 
والتوقـــف عن اســـتراتيجية ”تصدير الثورة“ 

التي جلبت الكثير من الأعداء لطهران.
وأعلـــن رئيســـي عزمه ”التواصـــل مع كل 
الدول شـــرط الاحترام المتبادل“ مع كافة دول 
العالم باستثناء ما أسماه ”الصهيونية“، وهو 
تصريح اعتبره مراقبون رغبة من المتشددين 
فـــي التهدئة مـــع الولايـــات المتحـــدة ودول 
الخليج، والســـعي لامتصاص حالـــة التعبئة 
ضد إيران والتي ينتظر أن تقوى مع تشـــكيل 
تحالف عربي أميركي لوقـــف التمدد الإيراني 

في مختلف الملفات الإقليمية.
وأكد مرشح المتشددين أنّ القوى الأجنبية 
في سوريا ستشكل دائما مشكلة وليست حلا، 
وأن الحل يجب أن يكون من قبل الســـوريين، 
مشـــددا علـــى أنّ القوى الأجنبية لـــم تحلّ أيّ 
مشكلة من المشكلات التي تعاني منها سوريا.
واعتبـــر المراقبون أن هـــذا التصريح فيه 
اعتراف بأن الملف السوري خرج من يد إيران 
التي فتح تدخلها لدعم بقاء الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد الطريق أمام التدخلات الإقليمية 

والدولية في الأزمة السورية.
وأضافوا أن هذا الاعتـــراف يعكس قناعة 
بـــأن تدخـــل إيران في ســـوريا وبقيـــة ملفات 
المنطقـــة زاد مـــن مشـــاكلات إيران بـــدل أن 
يوسّـــع من دائرة نفوذهـــا، مرجّحين أن تكون 
تصريحات رئيسى تعبيرا عن مزاج عام داخل 
التيار المتشـــدد يعترف بالعجز عن استثمار 

الأزمات الإقليمية لخدمة أجندة طهران.
ويعتقد على نطاق واســـع أن المرشـــحين 
للرئاســـة، وعلى عكس ســـابقيهم، سيعملون 
على بعث رســـالة تهدئـــة مـــع إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، والاســـتمرار بخطاب 
مـــع  وخاصـــة  الخليـــج،  دول  مـــع  التهدئـــة 
الســـعودية للحيلولة دون استدراج إيران إلى 

مواجهة عسكرية قد لا تكون لصالحها.
وبـــدا المرشـــح الأكثـــر حظوظـــا للفـــوز 
بالانتخابـــات الرئاســـية في إيـــران، المقررة 
الشـــهر المقبـــل، مهتمـــا بمعالجـــة الأزمـــات 
الداخليـــة المعقدة أكثر من الاســـتمرار بخيار 
تصديـــر الثورة في ظـــل الأزمـــة الاقتصادية 

الخانقة التي تعيشها البلاد.
وخلال بيان نشـــره على موقعه الرســـمي، 
أعلن رئيسي أنه ”لا يمكننا حلّ المشكلات التي 
تواجه البلاد؛ مثل الركود والبطالة والعقبات 
التي تعرقل نشاط الشـــركات الإيرانية، إلا من 
خلال إحداث تغيير جذري في صلب النظام“.

المحلليـــن  مـــن  العديـــد  ويتخـــوف 
والدبلوماســـيين مـــن أن يـــؤدي فوز مرشـــح 
إلـــى  الرئاســـية  بالانتخابـــات  المحافظيـــن 

إضعـــاف سياســـة الانفتـــاح التـــي أنجزهـــا 
الرئيس الحالي حسن روحاني.

ويعتبر بعض المحللين أن رئيســـي مقرّب 
جدا من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، 
وهـــذا يعنـــي أن سياســـته ســـيطغى عليهـــا 

الارتياب إزاء الغرب.
وقـــال المحلـــل الإيرانـــي فـــي مجموعـــة 
الأزمات الدولية علي فائز إن رئيســـي ”ليست 
لديـــه خبرة في السياســـة الخارجية، لذلك من 
المتوقـــع خلال الفتـــرة الأولى علـــى الأقل أن 
يواصل سياســـة دعـــم الاتفاق النـــووي ولوم 

الولايات المتحدة على أيّ خلل في تنفيذه“.
المرجـــح أن يعمـــد مرشـــح  ومـــن غيـــر 
المتشـــددين إلى تليين القيود الاجتماعية أو 
أن يطلق ســـراح الشـــخصيات التي عارضت 
إعـــادة انتخـــاب الرئيـــس الســـابق محمـــود 
أحمدي نجاد عـــام 2009 والذين لا يزالون قيد 

الإقامة الجبرية“.
وقال رئيســـي فـــي تصريح لـــه يعود إلى 
العام 2014 ”على الذيـــن يتعاطفون مع زعماء 
الفتنة أن يفهمـــوا أن الأمة الإيرانية العظيمة 

لن تصفح أبدا عمّا قاموا به“.
ومـــا يؤكـــد قربه مـــن المرشـــد الأعلى أن 
خامنئي عيّنه عام 2016 سادن العتبة الرضوية 
المقدســـة وهـــي مؤسســـة مقرها في مشـــهد 
حيث يوجد ضريـــح الإمام الرضا ثامن الأئمة 

المعصومين.
وبدأت وســـائل الإعلام تلقبه بآية الله منذ 
فترة وهي رتبة دينية شـــيعية عالية، كما أنه 
عضو رئاسة مجلس الخبراء المكلف بتسمية 
المرشد وإقالته في حال دعت الحاجة. ويعتبر 
البعض أن رئيسي يطمح إلى خلافة خامنئي.
ويتســـاءل المحللـــون لماذا قدم رئيســـي 
ترشـــيحه لرئاســـة البـــلاد إذا كان يطمح إلى 

تسلّم منصب المرشد الأعلى.
وقال دبلوماســـي غربي رافضا الكشف عن 
اســـمه ”في حال خســـر الانتخابات ســـيتلقى 
ضربة قوية ما يشـــكل مجازفة كبيرة من قبله، 
كمـــا أن جميـــع الرؤســـاء في مراحـــل معينة 

تعرضوا لانتقادات من قبل المرشد الأعلى“.
إلا أن رئاســـة البلاد يمكن أيضا أن تعطيه 
دفعا لتســـلم المنصب الأعلـــى كما حصل مع 
علي خامنئي الذي أصبح المرشـــد الأعلى عام 

1989 بعد توليه الرئاسة.
وحاول رئيسي التمايز عن كل التشكيلات 
السياســـية عندمـــا قـــال بأنه ”مرشـــح جميع 
الإيرانييـــن“، مشـــددا على ضـــرورة الاهتمام 
بالطبقات المحرومة خصوصا عبر استحداث 
وظائـــف في الوقـــت الذي وصلت فيه نســـبة 

البطالة إلى 12.4 بالمئة من السكان.
وقال حامد رضا طرقي العضو في الحزب 
إن ”رئيســـي  المحافظ ”الائتلاف الإســـلامي“ 
يعيـــش حيـــاة متواضعـــة ويهتـــمّ بالفقـــراء 
والطبقـــات المحرومة بخـــلاف روحاني الذي 

يبدو أرستقراطيا مقارنة به“.

مرشح المتشددين في إيران 

يلوح بالتراجع عن {تصدير الثورة}
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الضغط على المعارضة ورقة قطر للتأثير 

في الملف السوري
} إســطنبول - قالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن 
المعارضة الســـورية إن قطر تبحث عن تثبيت 
دورها فـــي مفاوضـــات الحل السياســـي في 
ســـوريا بتســـليط المزيد من الضغـــوط على 
المعارضـــة المرتبطة بهـــا لتقدم على تنازلات 
جديـــدة ترضـــي بهـــا كلا من روســـيا وإيران 

والرئيس السوري بشار الأسد.
تصريحـــات  فـــي  المصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ عن أن الدوحة تضغـــط بقوة على 
بعض الفصائل المرتبطة بها للاســـتجابة لما 
ســـيطلبه الروس من وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني الذي 
التقى الســـبت في موســـكو نظيره الروســـي 

سيرجي لافروف.
وتســـعى قطـــر إلـــى الاقتراب مـــن الرؤية 
الروســـية للحل في سوريا، تماما مثلما سعت 
إلـــى الاقتـــراب من رؤيـــة الرئيـــس الأميركي 
السابق باراك أوباما من الأزمة، وحرصت على 
الإيحـــاء بتأثيرها على المعارضة المســـلحة، 
لكن رهانها فشل في لعب دور الوكيل الأميركي 

في الملف السوري.
ولا يســـتبعد متابعون للشأن السوري أن 
تحـــاول الدوحـــة تطويع مواقـــف المعارضة 
المقرّبـــة منهـــا للابتعـــاد عن جبهـــة النصرة 
والمجموعات المتحالفـــة معها والاقتراب من 
رؤية النظام للحلّ، وهو ما تجسّد في مشروع 
التســـوية القائمـــة علـــى التهجيـــر الطائفي 
فـــي اتفـــاق البلدات الأربـــع (الفوعـــة وكفريا 
والزبدانـــي ومضايا) والذي تم مع إيران وبدأ 

تنفيذه الجمعة.
وتحاول الدوحة أن تجلب الأضواء لدورها 
في ســـوريا رغم كونه هامشيا ويأتي لترضية 
موسكو، وهذا ما يفسر زيارة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني إلى موســـكو على هامش 
الاجتمـــاع الثلاثي لـــوزراء خارجية روســـيا 

وسوريا وإيران.
وأكـــد وزير الخارجية القطري الســـبت أن 
هنـــاك نقاط اتفاق عديدة بين بلاده وروســـيا 
بشـــأن الأزمة السورية، أهمها وحدة الأراضي 

السورية والدعم الإنساني للشعب السوري.
وقـــال ”نعتبر الجزء الإنســـاني في اتفاق 
المدن الأربع في ســـوريا هـــو الناحية الأهم، 
وإذا لم تتم محاســـبة المســـؤولين عن حادثة 
خان شيخون فإن هذا سيكون سبباً لتكرارها“، 
مضيفـــا ”اتفقنـــا مـــع الجانب الروســـي على 
ضـــرورة إجراء تحقيـــق في حادثـــة الهجوم 
الكيميائي ومحاسبة الفاعلين وندعم الجهود 

الدولية في هذا الاتجاه“.

الواضـــح أن تصريحـــات الوزيـــر  ومـــن 
القطـــري متماهيـــة مـــع تصريحـــات نظيـــره 
الروســـي، وأن حديثه عن وجود خلافات بين 
الجانبين لا يعدو أن يكـــون كلاما عاما بغاية 
الإيحـــاء بوجود تكافـــؤ وليس تبعيـــة كاملة 
مـــن الموقف القطري لرؤية روســـيا إلى الحل 

السوري.
وقـــال لافروف، خلال مؤتمـــر صحافي مع 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ”نصر 
على إجـــراء تحقيق دقيـــق وموضوعي وغير 
منحـــاز بحادثة الهجوم الكيميائي وإرســـال، 
وبشكل فوري، لجنة تحقيق إلى مكان الحادث 
والمطار الذي جرى استهدافه من قبل الولايات 

المتحدة“.
وذكـــر أن قطر وروســـيا اتفقتا على أهمية 
بدء حوار سياســـي بين الحكومة والمعارضة 
المســـلحة في ســـوريا وضرورة وقف إطلاق 

النار والتركيز على مكافحة الإرهاب.
ويبـــدو أن تأثيـــر قطـــر علـــى المعارضة 
المســـلحة بـــات هامشـــيا، وهـــو مـــا يفســـر 
اعتراض عدد من الفصائـــل على تنفيذ اتفاق 

البلدات الأربع.
وينتظـــر الآلاف من المدنييـــن والمقاتلين 
في عشرات الحافلات منذ ساعات طويلة قرب 

مدينة حلب نتيجـــة عراقيل تمنعهم من إكمال 
طريقهم إلى وجهاتهم النهائية غداة إجلائهم 

من أربع بلدات محاصرة.
وتمّ الجمعـــة إجلاء 5000 شـــخص بينهم 
1300 مقاتـــل مـــوال للنظام مـــن بلدتي الفوعة 
وكفريا في إدلب (شـــمال غرب) و2200 شخص 
بينهـــم حوالي 400 مقاتل معـــارض من بلدتي 

الزبداني ومضايا قرب دمشق.
وقُتل وجُرح العشـــرات مـــن أهالي الفوعة 
اســـتهدف  انتحـــاري  تفجيـــر  فـــي  وكفريـــا 
حافلاتهم غداة إجلائهم من البلدتين، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتأتـــي عمليـــة الإجـــلاء ضمن اتفـــاق تم 
التوصـــل إليـــه نهايـــة الشـــهر الماضي بين 
الحكومـــة الســـورية والفصائـــل المعارضـــة 

برعاية إيران وقطر.
وتـــرى الفصائـــل المقاتلة أنه تـــم انتهاك 
الاتفـــاق، إذ كان من المفتـــرض أن يتم إجلاء 
ثمانية آلاف شخص بينهم ألفا مقاتل موال من 

الفوعة وكفريا ضمن المرحلة الأولى.
وأكد قيادي من الفصائل أن الخلاف حاليا 
يدور حول عدد المقاتليـــن الموالين الذين تم 
إجلاؤهـــم من الفوعة وكفريا، من دون الدخول 

في تفاصيل إضافية. 
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} تونــس – بعد اتســـاع رقعـــة الاحتجاجات 
السلمية في تونس لتشمل مناطق مختلفة من 
أنحاء البلاد للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص 
عمل للعاطلين، دعت مجموعة من الأحزاب إلى 
عدم توظيف التحركات الأخيرة التي تشهدها 
مختلـــف محافظـــات البلاد سياســـيا معلنين 
المطالـــب المرفوعة  عن تفهمهم لمشـــروعية 
ومطالبيـــن بفســـح المجال لحكومـــة الوحدة 

الوطنية للعمل.
في المقابل أكدت أحزاب أخرى في بيانات 
لهـــا مســـاندتها لهـــذه التحـــركات المطالبة 
بالتنميـــة والتشـــغيل منبهـــة الحكومـــة من 
خطورة إطلاق مـــا وصفوه بـ“الوعود الزائفة 

وسياسة التسويف والمماطلة“.
ولا تـــزال محافظة تطاويـــن جنوب البلاد 
تعيش على وقـــع الاحتجاجات والاعتصامات 
للعاطليـــن عن العمل بعد إضـــراب عام نظمه 
الأهالـــي الثلاثـــاء الماضـــي، لدفع الســـلطة 
المركزيـــة في العاصمة لإيجـــاد حلول عاجلة 

لمشاكل المحافظة وفي مقدمتها البطالة.
وتشـــهد تطاوين، التي تمثل ثلث مساحة 
البـــلاد، أكبـــر نســـبة بطالـــة مقارنـــة بباقي 

الولايات حيث تفوق الـ30 بالمئة.
ويطالـــب الأهالي بشـــكل أساســـي برفع 
عدد الانتدابـــات في الشـــركات البترولية في 
الجهة وتخصيص نسب من عائداتها المالية 

لمشاريع اجتماعية في المحافظة.
وانتقلـــت عـــدوى الاحتجاجـــات لتطـــال 
محافظات أخرى مـــن بينها الكاف والقيروان 

وقفصة والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين.
وجددت الكتلـــة البرلمانيـــة لحزب حركة 
نداء تونس دعمهـــا لحكومة الوحدة الوطنية 
مؤكـــدة أهمية توفير المســـاندة السياســـية 

اللازمة لحكومة يوسف الشاهد.
ودعـــت إلـــى الابتعاد عن محـــاولات خلق 
أزمات وهميّة بين حركة نداء تونس و حكومة 

الوحدة الوطنية داعية الأحزاب المشاركة في 
الحكومـــة إلى ضرورة تفعيـــل آلية التضامن 
الحكومـــي التي تفرضها الأرضية المشـــتركة 

لوثيقة قرطاج.
مـــن جهته دعا نورالديـــن البحيري رئيس 
كتلـــة حركـــة النهضة بمجلس نواب الشـــعب 
الســـبت جميـــع الأطـــراف إلى فســـح المجال 
لحكومة الشـــاهد للعمل ودفـــع عجلة التنمية 
بالبـــلاد قائـــلا إن حركـــة النهضـــة ”تتفهـــم 
المطالـــب الاجتماعية المشـــروعة للمحتجين 
في الجهات، وتحيّي المحتجين على التزامهم 
بالنضـــال الســـلمي ورفضهم للانجـــرار وراء 

الدعوات للصدام مع مؤسسات الدولة“.
وتتركـــز مطالب المحتجين على تحســـين 
ظـــروف العيش ودعوة  الحكومـــة إلى تفعيل 
تعهداتهـــا بإطـــلاق مشـــاريع للتنميـــة تأخر 
تنفيذها منذ سنوات وإيجاد تسويات مع عدة 

مؤسسات مهددة بالإفلاس والإغلاق.
وينص دستور تونس الجديد الصادر بعد 
الثورة عـــام 2014 بالتمييز الإيجابي لمصلحة 
المحافظـــات الأكثـــر فقـــرا وتهميشـــا. لكـــن 
المحتجين يقولـــون إن الفجوة الاقتصادية لا 
تزال واسعة بين المحافظات الساحلية وباقي 

المحافظات الداخلية.
وتعانـــي تونس من صعوبـــات اقتصادية 
منذ 2011 حيث لم يتجـــاوز النمو الاقتصادي 

على مدار السنوات الأخيرة 1 بالمئة.
وحتـــى الآن حافظـــت الاحتجاجـــات على 
طابعها الســـلمي. وقد حذرت أحزاب سياسية 
من خطـــورة الانـــزلاق إلى الفوضـــى في ظل 

الوضع الأمني الدقيق الذي تمرّ به تونس.

وفي المعارضة عبر الإتحاد الوطني الحر 
عن مســـاندته المطلقة وتضامنـــه الكامل مع 
المحتجيـــن بمختلف شـــرائحهم الاجتماعية، 
مســـجلا تفهمـــه لـــكلّ المطالب المشـــروعة. 
كما أكد في الآن نفســـه دعمـــه لتحركات طلبة 
الحقـــوق المحتجين وســـط العاصمة مطالبا 
الحكومة بالاســـتماع إلى طلباتهم المشروعة 
لافتـــا النظـــر إلـــى مـــدى خطـــورة الوضـــع 

الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد.
وطالب الحكومة بتقدير الوضع والتوقف 
فورا عـــن إطلاق الوعـــود الزائفـــة والبرامج 
الوهمية، ومصارحة الشـــعب بحقيقة الوضع 
مؤكدا في الآن نفسه ضرورة التمسك بسلمية 
المظاهرات والاحتجاجات، وعدم توظيفها من 

قبل أجندات معادية لتونس ولأمنها.
كما حذر من خطورة تســـليط أيّ شكل من 
أشـــكال الرقابة على وســـائل الإعـــلام الناقلة 
لهـــذه الاحتجاجـــات داعيـــا فـــي الآن نفســـه 
عـــدم الالتجاء إلى العنف ضـــد المحتجين أو 

محاولة قمعهم.
من جهتـــه أكد حـــزب المبـــادرة متابعته 
بانشـــغال كبيـــر تنامي ظاهـــرة الاحتجاجات 
فـــي هذا الظـــرف الدقيق الذي تمـــر به البلاد 
اقتصاديـــا واجتماعيا مؤكدا في الآن نفســـه 
تفهمـــه لمشـــروعية مطالب ســـكان المناطق 

الداخلية المحرومة في التشغيل والتنمية.
هـــذه  تبقـــى  أن  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا 
الاحتجاجـــات ســـلمية مهيبا في الآن نفســـه 
بحكومـــة الوحدة الوطنية بـــأن تدرس بعمق 
المطالـــب المرفوعة من قبـــل المحتجين وفق 
رؤية اســـتراتيجية وطنية شـــاملة تستجيب 

لتطلعات الشـــباب وأبناء المناطق الأقل حظا 
في التنمية.

وفي هـــذا الإطار طالـــب الحكومة باتخاذ 
خطوات أوضح وأســـرع في هذا الصدد حتى 
تعود الأوضـــاع إلى حالتهـــا الطبيعية داعيا 
الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والأحزاب 
الأخرى الممثلة في مجلس نواب الشـــعب إلى 
الجلـــوس حـــول طاولة الحوار مـــع الحكومة 
لتـــدارس الإشـــكاليات المطرحـــة والخـــروج 

بحلول توافقية.
كما شدد على رفضه لكل أشكال التوظيف 
الحزبـــي الضيق لهـــذه الاحتجاجـــات داعيا 
الجميـــع للتعقل فـــي هذا الظرف الحســـاس 
مؤكـــدا أن الخـــلاص يكمـــن في إثبـــات مبدأ 
الوحـــدة الوطنيـــة وجمـــع كل القـــوى الحية  
انطلاقا من إقرار المصالحة الوطنية الشاملة 

ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
أما الحزب الجمهوري فقد أكد على شرعية 
مطالب المحتجين كما دعا الحكومة للإسراع 
فـــي فتح ملفّي التشـــغيل والتنميـــة الجهوية 

وعرض خططها التنموية على الرأي العام.
مـــن جهة أخـــرى تطرق إلـــى احتجاجات 
طلبـــة الحقوق وطالـــب الحكومـــة بمواصلة 
التفاوض والتشـــاور بين مختلف المتدخلين 
والمعنييـــن بالأمر عدد 345 بما يتماشـــى مع 
مصلحة الطلبة من ناحية والرؤية الإصلاحية 

لقطاع القضاء من ناحية أخرى.
وعرفت الأيام الماضية احتجاجات لطلبة 
الحقـــوق تنديدا بالمنشـــور الـــذي جاء لربط 
المشـــاركة فـــي مناظـــرة الالتحـــاق بالقضاء 

بالحصول على شهادة الماجستير. 

دعم واسع لحكومة الشاهد ضد تسييس الاحتجاجات

سياسة

رفض توظيف الغضب الشعبي سياسيا

في انتظار تدعيم المكاسب

حكومة الوحــــــدة الوطنية في تونس بقيادة 
يوسف الشاهد تتلقى دعما حزبيا واسعا 
في مواجهة المحــــــاولات الرامية لتوظيف 
الاحتجاجــــــات التي تشــــــهدها عــــــدد من 
المناطق في البلاد سياســــــيا مع الإجماع 
على أهمية إبقــــــاء التظاهرات على طابعها 

السلمي.

تقهقر الوضع الحقوقي 

في موريتانيا

مطالب المحتجين تتركز على 

تحسين ظروف العيش ودعوة  

الحكومة إلى تفعيل تعهداتها 

بإطلاق مشاريع للتنمية تأخر 

تنفيذها منذ سنوات وإيجاد 

تسويات مع عدة مؤسسات في 

المحافظات الداخلية مهددة 

بالإفلاس والإغلاق

إجماع على أهمية إبقاء التظاهرات على سلميتها في تونس

بروميثيـــوس  معهـــد  رفـــع   - الربــاط   {
للديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار تفاعله 
مع متغيـــرات الحياة السياســـية والحقوقية 
داخـــل المغـــرب، مذكـــرة تتضمـــن مقترحات 
ومطالب المجتمع المدني إلى رئيس الحكومة 
سعدالدين العثماني ووزير الشباب والرياضة 
والأمنـــاء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، 
قبـــل تقديـــم العثماني برنامـــج حكومته أمام 
مجلسي البرلمان قصد المناقشة ثم التصويت 

عليه الأسبوع المقبل.
ومعهد بروميثيوس للديمقراطية و حقوق 
الإنســـان هو معهد شبابي مغربي مستقل عن 
الدولة والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، 
ويعمل على تقييم وتتبع السياسات العمومية 
ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية لدى 

الفاعلين المدنيين والسياسيين.
وبخصـــوص منهجية إعـــداد المذكرة أكد 
عبدالرحمـــن علال عضـــو المكتـــب التنفيذي 
لمعهـــد بروميثيـــوس للديمقراطيـــة وحقوق 
وتحليـــل  بالدراســـات  المكلـــف  الإنســـان 
أنه تـمَ  السياســـات في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
إعدادهـــا اعتمـــاداً على ما راكمـــه المعهد من 
تجربـــة فـــي التعاطي مع قضايا الشـــباب من 
خلال مجموع اللقاءات والجامعات التكوينية 
التي تم عقدها مع عشرات الهيئات والمنظمات 

الشبابية المغربية خلال السنوات الماضية.
ويضيـــف علال ”المذكـــرة أيضا هي ثمرة 
للعديد مـــن اللقاءات مع خبـــراء متخصصين 
في السياســـات العامة ذات الصلة بالشـــباب، 
وتتضمـــن اقتراحات عمليـــة وقابلة للتطبيق 
شـــرط أن تبرمـــج فـــي البرنامـــج الحكومـــي 

وترصد لها الاعتمادات المالية اللازمة“.
وجاء في بيان للمعهد أن المذكرة المطلبية 

تتضمن مقترحاته حول دعم مشـــاركة الشباب 
فـــي الحياة السياســـية وتقوية حضورهم في 
تدبير الشأن العام وحماية حقوقهم السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، وقد 
جـــاءت المذكـــرة ثمـــرة نقـــاش عميـــق خلال 
مجموع اللقـــاءات والجامعات التكوينية التي 
نظمهـــا المعهـــد خـــلال الســـنوات الماضية 
داخل المغرب وخارجه مترافعا حول الشباب 

وقضاياهم الأساسية.
وأكد علال أن المذكـــرة ترتكز ”على جملة 
مـــن المطالب العاجلة والتـــي نترافع من أجل 
أن تصبـــح التزامات وتعهدات فـــي البرنامج 
الحكومي الذي من المرتقب أن يعرضه رئيس 

الحكومة على مجلسي البرلمان“.
وتتمحـــور هـــذه المطالـــب أساســـا وفقا 
علال  في ”ســـحب مشـــروع القانون المتعلق 
والعمـــل  للشـــباب  الاستشـــاري  بالمجلـــس 
الجمعوي لتقديرنا أن مؤسسة من هذا النوع 
وبهذه الأهمية تحتاج إلـــى أن يصاغ إطارها 
القانونـــي بكيفيـــة جيدة ودقيقـــة، وأن يكون 
موضوع مقاربة تشـــاركية واسعة مع هيئات 
المجتمـــع المدنـــي وفـــي مقدمتهـــا الهيئات 

المدنية الشبابية“.
وتطالب المذكرة أيضا بـ“إعادة النظر في 
بعض الحيثيات المرتبطة بالصيغة المعتمدة 
لإشراك الشباب في الحياة البرلمانية من خلال 
تحديد الحدّ الأقصى للسن المعتمد للترشيح 
في إطارها (35 سنة بدل 40)، واعتماد معايير 
منصفة في ترتيب الشباب ضمن هذه اللائحة 

وفي مقدمة ذلك الكفاءة والمسار الحزبي“. 
وتؤكـــد علـــى ضـــرورة ”تحييـــن الإطـــار 
المؤسساتي للاســـتراتيجية الوطنية للشباب 
من خلال ضمان الإشـــراف السياسي المباشر 

لرئيـــس الحكومة، وإســـناد تنفيذ المشـــاريع 
والبرامـــج لوكالة وطنية أو مندوبية ســـامية 
يـــرأس مجلســـها الإداري رئيـــس الحكومـــة، 
ثم خلـــق صندوق دعم الشـــباب يعتبر رئيس 
الحكومـــة آمره بالصـــرف“. وتنادي بضرورة 
”جعـــل موضـــوع إصـــلاح التعليـــم أولويـــة، 
واعتماد سياسة صحية موجهة نحو الشباب، 

ثم تشجيع فرص الحصول على الشغل“. 

وحـــول مـــدى تفاعـــل رئاســـة الحكومـــة 
المغربيـــة مـــع مطالـــب معهـــد بروميثيوس 
حديثـــه  فـــي  بالمعهـــد   المســـؤول  شـــدد 
لـ“العـــرب“ أننـــا ننطلـــق مـــن مبـــدأ ضرورة 
القيـــام بدورنا فـــي الترافع واقتـــراح وتتبع 
السياســـات العمومية، طبقـــا للوظائف التي 
خص المشـــرع الدســـتوري هيئات المجتمع 

المدني بها.

ويتـــوق القائمـــون علـــى المعهـــد إلى أن 
يتجـــاوب الفاعـــل الحكومي مع مـــا تضمنته 
المذكرة مـــن مطالب، وفي هـــذا الصدد يقول 
عـــلال ”برمج فريق المعهد لقـــاءات مكثفة مع 
قيادات أحـــزاب الأغلبيـــة الحكومية من أجل 
عرض المعالم الكبرى للمذكرة، وإقناع قيادات 
أحـــزاب الائتلاف الحكومي بأهمية وضرورية 

تضمينها في البرنامج الحكومي“.

مطالبات بتعزيز مكانة الشباب في برامج الحكومة المغربية

} نواكشوط - أكد المرصد الموريتاني لحقوق 
الإنســـان أن النظام الموريتانـــي تحول خلال 
ســـنتين فقط لـ“نظام مســـتبد“ محـــذرا من أن 
أوضاع حقـــوق الإنســـان في البلـــد تتدهور 

بشكل كبير.
وقـــال رئيـــس المرصـــد عبداللـــه بيان في 
مؤتمـــر صحافي إن ما ســـماه ضعف البرلمان 
الوطنيـــة  (الجمعيـــة  بغرفتيـــه  الموريتانـــي 
ومجلس الشـــيوخ) وكذلك ضعف الســـلطات 
القضائية أثّر بشكل كبير على وضعية حقوق 

الإنسان في البلد.
وأصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 
مســـاء الجمعة تقريره السنوي حول أوضاع 

حقوق الإنسان الخاص بسنة 2016.
 ولفـــت رئيـــس المرصـــد إلـــى أن محاكم 
الاســـترقاق المســـتحدثة أخيـــرا ضعيفـــة من 
الناحيـــة الماديـــة والبشـــرية، متحدثـــا عـــن 
اعتراف شـــكلي من الحكومة بمخلفات ظاهرة 
العبودية. وجدد مطالبة المركز بإنشـــاء جهاز 

أمن خاص بمحاربة العبودية.
 وتحدث التقرير بشكل مفصل عن أوضاع 
الحريات الفردية في البلد خلال العام الماضي، 

وقضايا التعذيب والمعاملات الإنسانية.
 كما تحدث عن أوضاع السجون والحريات 
الإعلامية وملف الســـجناء السلفيين وقضايا 
اســـتقلالية القضـــاء وملف الإرث الإنســـاني 
ووضعيـــة المبعدين وحقـــوق الأطفال وغيرها 

من المواضيع الحقوقية.
أوضـــاع  الموريتانـــي  المرصـــد  ووصـــف 
الســـجون في البـــلاد بأنها ”مهـــددة للحياة“ 
بفعل ما ســـماها صعوبة الظروف المعيشـــية 

و“غياب الرعاية الصحية“.
ولفت رئيس المرصد أن السجون في البلاد 
بـــدل أن تكـــون مراكز إعـــادة تأهيـــل وتربية 
تحولت خلال الســـنوات الأخيرة إلى ”مدارس 

لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات“.
وأشار التقرير إلى أن السجون الموريتانية 
باتت أشـــبه ”بمخازن بشرية يجمع فيها كبار 
المجرمـــين مع الســـجناء الاحتياطيـــين الذين 

ينتظرون المحاكمة“.
ولفت أن جميع السجون في البلاد تقريبا 
لا توجد بها ”برامج استشفائية تعين متعاطي 
المخدرات من المتعقلـــين على التخلص منها“. 
ودعا إلى ضرورة فصل السجناء البالغين عن 
القصر وإنشـــاء هيئة مســـتقلة للإشراف على 

السجون.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 
الســـلطات الموريتانية على ما ورد في التقرير 
غير أنها تصف أوضاع سجونها بـ“الجيدة“.

كما نفـــي وزير العـــدل الموريتاني إبرهيم 
ولد داداه خلال كلمـــة أمام البرلمان، في يناير 
الماضي، وجـــود أيّ نوع من أنـــواع التعذيب 
في الســـجون الموريتانية، كما تنفي الحكومة 

وجود معتقلين سياسيين لديها.
الســـجون  لإدارة  إحصـــاء  وحســـب 
الموريتانيـــة (حكومية) فـــي يوليو 2015 يصل 
العـــدد الإجمالي للســـجناء في البـــلاد 1873 
ســـجينا جنائيا، 794 منهم فـــي حالة توقيف 

احتياطي على ذمة قضايا.
والعـــام الماضي لفت مقـــرر الأمم المتحدة 
الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة 
(آنـــذاك)، خوان أرنســـتو مينـــدز إلى ”وجود 
أماكـــن اعتقال ســـرية تســـتخدم فـــي بعض 
الأحيـــان لحجز المتهمين في قضايا الإرهاب“، 
مضيفا أن ”هذا الموضوع يعد سابقة خطيرة“. 



} القاهــرة - يربط محللـــون نجاح الحكومة 
المصرية فـــي مهمة تجديد الخطـــاب الديني 
بقدرتهـــا علـــى مواجهـــة التيار الســـلفي، إلا 
أنهـــم أكـــدوا أن المعركة بيـــن الطرفين تظل 
مؤجلة حتى إشـــعار آخر رغـــم غضب الأقباط 

المتصاعد.
يأتي ذلك في وقت يضاعف التيار السلفي 
من الضغـــوط الواقعـــة على النظـــام الحاكم 
الذي يسعى إلى تحســـين العلاقة مع الأقباط 
بعد استهداف كنيستين مؤخرًا، ومع تصعيد 
البعض من رموز الســـلفية لهجة الهجوم على 
المسيحيين وبلوغ الأمر حد تكفيرهم وتحريم 

مصافحتهم بالتزامن مع أعيادهم حاليًا.
ويبدو الخطاب الرســـمي المصري وكأنه 
يســـير في الاتجاه المعاكس لمـــا يحدث على 
الأرض بشـــأن إحداث تغيير جذري في مسألة 
تجديد الخطاب الديني وترســـيخ ثقافة قبول 
الآخـــر، خاصة وأن التيار الســـلفي يصرّ على 

إظهار العداء للأقباط واستباحة استهدافهم.
الحادثيـــن  الســـلفيون،  يســـتنكر  ولـــم 
اللذين استهدفا كنيســـتين في مدينتي طنطا 
والإسكندرية الأســـبوع الماضي، وأسفرا عن 
مقتل 45 شـــخصا، بينهم 7 من رجال الشـــرطة 

وباقي الضحايا من الأقباط.
وشـــدد متابعون على أن أيّ حراك رسمي 
نحو وضـــع اســـتراتيجية لتجديـــد الخطاب 
الديني، حتى لو كان ذلك بتشكيل مجلس أعلى 
مختص بمكافحة التطرف والإرهاب بعيدًا عن 
تهيئة البيئة الدينيـــة وتنقيحها من التيارات 

المتشددة، لن يجدي نفعًا.
وقالوا إن إصرار الحكومة على ترك التيار 
الســـلفي يتمدد تجاه كل ما هو غير إســـلامي 
ولا يتماشى مع أفكاره يثير غضب الأقباط في 
ظل العداء العلني لهـــم من جانب البعض من 
شيوخ الســـلفية، وعلى رأسهم ياسر برهامي 

نائب رئيس الدعوة السلفية.
وكان لافتًـــا دفاع وزارة الأوقاف المصرية، 
مســـاء الجمعـــة، عـــن برهامي ووصفـــه بأنه 

”خطيـــب جيـــد“ ولا يخـــرج عن النـــص خلال 
خطب الجمعة التي يلقيها.

وأثـــار هـــذا الدفـــاع العديد مـــن علامات 
الاستفهام من جانب ناشطين أقباط ومثقفين 
حول الســـر وراء هـــذه الحمايـــة المقدمة من 
جانب المؤسســـة الدينية المنوط بها حماية 

المساجد من اعتلاء المتشددين لمنابرها.
ومثّـــل الدفـــاع عن أحد أقطاب الســـلفيين 
البارزيـــن (برهامـــي) مـــن جانـــب مؤسســـة 
دينيـــة بقيمة وزارة الأوقـــاف صدمة لمثقفين 
وليبراليين ينظرون إلى الفكر السلفي على أنه 
”المُحلـــل“ للأعمال الإرهابية التي تســـتهدف 

أقباط مصر.
واعتـــرف إرهابيون، ومنهم عـــادل حبارة 
الـــذي حُكـــم عليه بالإعـــدام ونُفّذ فيـــه، بأنهم 
تتلمـــذوا علـــى يد ســـلفيين، حتى أن أســـرة 
الانتحـــاري الـــذي فجّر نفســـه في الكنيســـة 
البطرسية وسط القاهرة في ديسمبر الماضي 
أكدت أنه تلقى ما يســـمى بـ“العلم الشـــرعي“ 
على يد شـــيوخ ســـلفيين مشـــاهير بمحافظة 

الفيوم.

وأكد مختصون بالشـــأن الديني في مصر 
أن علـــى الحكومة أن تتخـــذ خطوات واضحة 
وصريحة لتحجيم الســـلفيين لإظهار الجدية 
فـــي مواجهـــة المتشـــددين والتخلـــص مـــن 
أصحـــاب الأفـــكار المتطرفـــة إذا كانـــت تريد 

تجديد الخطاب الديني.
غيـــر أن البعض شـــككوا فـــي إمكانية أن 
تخطو الحكومة تلك الخطوة، على الأقل خلال 
الفترة الحالية، وقالوا إنها تخشـــى التصعيد 
ما قد يدفع الســـلفيين للانتقـــام لتجد الدولة 
نفســـها في مواجهـــة مع أكثر مـــن تيار ديني 

واحد في نفس الوقت.
أن التيار  وأوضـــح باحثـــون لـ“العـــرب“ 
الســـلفي يســـتمد قوته من اعتبار نفسه أحد 
الركائـــز الأساســـية التي بنى عليهـــا النظام 
الحالـــي شـــرعيته إبان ثـــورة 30 يونيو 2013 
ومشـــاركتهم في وضع خارطـــة الطريق التي 

أنهت حكم جماعة الإخوان.
وأضافوا أن بعض شـــيوخ السلفية لديهم 
شعور بأنهم شـــركاء في الحكم، وبالتالي فإن 
تفكيك هذه القوة في حاجة إلى إرادة سياسية 

قوية قبل أن تتنامى ويصل بعناصرها الغرور 
إلى حد تنصيب أنفسهم بدلاء عن الأزهر.

وما يزيد هـــذه المخـــاوف أن الحكومة لا 
تظهر الامتعاض والتبرم من السلفيين بنفس 

القدر الذي تتعامل به مع الأزهر.
وفسّـــر متابعـــون ذلك بـــأن الأزهر هو من 
سمح بأن يســـتمر وجود نصوص وتفسيرات 
إســـلامية دون تحديثهـــا أو إلغائهـــا بدعوى 
تجنب هدم التراث، وهي نصوص وتفسيرات 
يحتمـــي بها المتشـــددون من التيار الســـلفي 
في طـــرح رؤاهـــم وأفكارهم المعاديـــة لبيئة 

المواطنة وتقبل الآخر.
ورأى  الباحث في شؤون التيارات الدينية 
أحمد عامر أن المعركة مع الســـلفيين قادمة لا 
محالـــة، لكنها مؤجلة لحين تشـــكيل المجلس 
الأعلـــى لمكافحة التطرف الذي غالبًا ســـيحلّ 
مكان الأزهر في تنقيح التفســـيرات ونصوص 

التراث التي شكّلت وجدان السلفيين.
أن الحكومة أصبحت  وأضاف لـ“العـــرب“ 
فـــي ورطة، فهي إمـــا أن تختـــار الحفاظ على 
شـــعبية النظام عنـــد الأقبـــاط بالتخلص من 
التيار الســـلفي أو أن تتجنـــب الاتهام العربي 
والإقليمي بإقصاء الإســـلاميين من المشـــهد 
وتبقيهـــم في الصـــورة، وهذا مـــا يلعب عليه 

السلفيون ويتحامون فيه.
ويتركز النفوذ السلفي في المناطق الريفية 
والشـــعبية من خلال جمعيات أنصار الســـنة 
المحمدية والجمعيات الشـــرعية بالمســـاجد 

والتي تقدم الخدمات والمعونات.
وذكر القيادي السابق في جماعة الإخوان 
ثـــروت الخربـــاوي أن القضـــاء علـــى التيار 
السلفي يتطلب السيطرة على المجال الديني، 
من خلال مؤسســـات رسمية قوية تستطيع أن 
تجد لنفسها مكانًا عند مختلف فئات المجتمع 
لقطع الطريق على التيارات الدينية الموازية.

وقـــال لــــ ”العرب“ إن ”شـــيوخ الســـلفية 
ويغذون  الشـــباب  يســـتقطبون  المتشـــددون 
أفكارهـــم لتكـــون معاديـــة لـــكل ما هـــو غير 
إسلامي، ثم يستقطب الإخوان هؤلاء الشباب 
إلى معســـكرهم المعـــادي للنظـــام، وبالتالي 

فالسلفية هي من تربّي إرهابيي الإخوان“.

} بغــداد – تفيــــد تقارير إخبارية أن ســــكان 
الأحيــــاء المحاصرة في الجانــــب الغربي من 
مدينة الموصل (شمال) اضطروا للعودة إلى 

زمن ”المقايضة“.
وقــــال الناشــــط لقمــــان عمــــر الطائي  إن 
”ســــكان الجانب الغربي المحاصر من أهالي 
مدينــــة الموصل باتوا يقايضــــون ممتلكاتهم 

المنزلية مقابل مواد غذائية“.
وأضــــاف ”تردنا معلومات عــــن مقايضة 
شاشــــة تلفزيــــون بلازما مقابــــل عبوّتي زيت 
طعام، واســــتبدال ثلاجة مقابل 25 كيلوغراما 
من الدقيق وأمثال أخرى مشــــابهة للحصول 

على حفنات من الأرز أو غيره من الطعام“.
ولفــــت الطائي إلــــى أن ”الإعــــلام العربي 
والإقليمي منشــــغل بأخبــــار المعارك فقط ولا 
يهتم بالوضع الإنســــاني والمعيشــــي لأهالي 
غربي الموصل الذي بــــات يقترب من مجاعة 

حقيقية“.
مــــن جانبه قال النقيب حيدر علي الوائلي 
(مــــن الجيش) ان ”العوائــــل أو الأفراد الذين 
ينجحون بالوصــــول إلى قطعاتنا في أطراف 
محور بادوش (25 كلم غرب الموصل) يطلبون 

أيّ لقمة من الطعام قبل كل شيء“.
وأضــــاف ”بعض ما نســــمعه مــــن أولئك 
الناجين أن الدواعش وعوائلهم لا يعانون من 

شح الغذاء بل الأهالي فقط“.
”الدواعــــش  فــــإن  الوائلــــي،  وبحســــب 
يحتكــــرون الكثير مــــن المــــواد الغذائية كما 
سبق أن سطوا على مخازن للمواد التموينية 
ووزعــــوا محتوياتها على منــــازل مختلفة في 

أغلــــب أحيــــاء الجانب الغربي تحســــبا لمثل 
هكذا موقف“.

وبســــبب الحرب الطاحنة التي  تدور في 
الموصــــل تحاول الكثير من العائلات الهروب 
من جحيــــم تنظيم داعش، ويســــلك المدنيون 
طرقــــا محفوفــــة بالمخاطــــر داخــــل المدينة 
وصــــولا إلــــى المناطــــق الخاضعــــة للقوات 
العراقية فــــي جنوب غربــــي المدينة؛ تمهيدا 
لنقلهم إلى مخيمات النازحين المنتشــــرة في 

أطراف المدينة.
وتصاعــــدت حركــــة النــــزوح فــــي الآونة 
الأخيرة حيــــث يصر الكثير من المدنيين على 
الفرار من الجانب الغربــــي بعد مقتل المئات 
منهم خلال الأسابيع الماضية عندما انهارت 
منازلهــــم عليهم جــــراء الســــيارات الملغومة 
لتنظيــــم داعش أو القصف الجــــوي لطائرات 

التحالف الدولي.
والمهجريــــن  الهجــــرة  وزارة  وأعلنــــت 
العراقية، الســــبت، عن ارتفــــاع عدد النازحين 
من الجانــــب الغربي لمدينة الموصل إلى 320 
ألفا منذ انطلاق عملية اســــتعادته من تنظيم 

داعش في 19 فبراير الماضي.
وقــــال وزيــــر الهجرة والمهجرين جاســــم 
محمد الجــــاف في بيــــان إن ”نازحــــي غربي 
الموصل الواصل عددهــــم إلى 320 ألف نازح 
يتوزعون على مخيمــــات في جنوب الموصل 

وشرقها“.
وأضاف الجاف أن ”العدد الكلي للنازحين 
من الموصل وأطرافها ارتفع إلى 500 ألف منذ 

بدء الحملة العسكرية في أكتوبر 2016“. 
ويأتي هــــذا العدد الجديــــد، ليتجاوز رقم 
الـــــ280 ألفا من النازحين الذي أعلنته الوزارة 

في 7 أبريل الجاري.
ولا يــــزال داعش يحكم قبضته على نصف 
مساحة الشطر الغربي للموصل والذي يشهد 
معارك ضارية بين القوات العراقية ومسلحي 

التنظيم منذ 19 فبراير الماضي.
وعندما شــــنت القــــوات العراقية الهجوم 
لاستعادة الجانب الغربي للمدينة قدرت الأمم 
المتحدة وجود 800 ألف مدني في هذا الشطر.
وفي السياق ذاته قال عاصم السرمد قائد 
فريــــق ميداني لــــوزارة الهجــــرة والمهجرين 
في الجانــــب الغربي للموصــــل إن ”المدنيين 
الفارين يبدو عليهم التعب والإنهاك والجوع�. 
وأضــــاف أن ”فــــرق الوزارة تقــــدم لهم الغذاء 
فــــور وصولهم إلى الأحيــــاء الآمنة الخاضعة 
لســــيطرة القوات العراقية فــــي جنوب غربي 

المدينة قبل أن يجري نقلهم إلى المخيمات“.
وأشار السرمد إلى أن ”الكثير من الأطفال 

تبدو عليهم علامات سوء التغذية“. 
ولفــــت إلــــى أن ”حركة النــــزوح متواصلة 
يوميــــا ويفر الآلاف من المناطق التي تشــــهد 
معــــارك أو المناطــــق التــــي لا تــــزال خاضعة 

لسيطرة داعش“.
ووفــــق أرقــــام الحكومــــة العراقيــــة فإن 4 
ملايين مواطن نزحوا من مناطق سكناهم منذ 
اجتياح تنظيم داعش لشمال وغرب البلاد في 
صيف 2014، عاد منهم نحو مليوني شــــخص 
إلى منازلهم بينمــــا يقطن معظم من تبقى في 

مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد.
يأتي هذا فيما حذّر المتحدث باسم الأمين 
العام للأمــــم المتحدة أســــتيفان دوغريك من 
أن ”مئــــات الآلاف مــــن العراقيين قــــد يفرون 
مــــن غربــــي الموصل خلال الأيام والأســــابيع 

المقبلة“.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي 
بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أنه ”طبقا 
لبيان أصدرته منسقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســــانية في العراق فإن مستوى الضرر في 
غرب الموصــــل أكبر بكثير من الشــــرق حتى 
قبل أن تبدأ معركة استعادة المدينة القديمة، 
وتشــــير التقارير إلى إلحــــاق أضرار في ثلث 
المناطــــق الســــكنية فــــي حي الجديــــدة غرب 

الموصل“.
وتابع ”أكــــد أحدث تقييــــم لبرنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية وقوع أضرار 
جســــيمة فــــي غــــرب الموصــــل إذ دمــــر أكثر 
مــــن 1140 موقعا ســــكنيا في مختلــــف أنحاء 
المدينة“. وذكر ”وباســــتخدام صــــور الأقمار 
الصناعيــــة أكــــد البرنامج أن الأضــــرار التي 
لحقت بالمنازل تزيد بمرتين ونصف في غرب 
بحسب  الموصل عنها في المناطق الشرقية“ 

المتحدث الأممي.

وأكــــد المتحدث الرســــمي علــــى ضرورة 
”التــــزام جميع أطراف الصــــراع طبقا للقانون 
الإنســــاني الدولــــي ببــــذل قصــــارى جهدها 
لحمايــــة المدنيين والحد مــــن الأضرار التي 

تلحق بالبنية الأساسية المدنية“.
وفــــي ســــياق العملية العســــكرية الدائرة 
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الســــبت، مقتل 
آمــــر فوج بالجيش العراقي بمعارك في مدينة 

الموصل ضد مسلحي تنظيم داعش.
وقالــــت خلية الإعــــلام الحربي فــــي بيان 
مكتــــوب إن ”آمــــر الفــــوج الثالث فــــي اللواء 
91 بالجيــــش العقيــــد صلاح حســــن ســــلمان 
قتل خــــلال معــــارك بالمدينــــة القديمة غربي 

الموصل“.
مــــن جهــــة أخــــرى قــــال المــــلازم أول في 
الجيــــش نايف الزبيــــدي إن ”ضابطًــــا برتبة 
ملازم أول في الشــــرطة الاتحادية قتل بمعارك 

المدينة القديمة“.
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} أنقــرة – يتوجّه 55 مليونـــا و319 ألفا و222 
ناخبـــا تركيـــا، اليوم الأحـــد، إلـــى صناديق 
الاقتـــراع للتصويت في الاســـتفتاء الشـــعبي 
على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم 
به حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم ويتضمن 
الانتقـــال من النظام البرلماني إلى الرئاســـي 
ضمن تعديلات من شـــأنها منح الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان المزيد من الصلاحيات. ويرى 
معارضو هـــذه التعديلات أنهـــا تكرس لحكم 
الفرد وستقود تركيا نحو مرحلة جديدة تشبه 
في بعض ملامحها مرحلة كمال أتاتورك ولكن 

على طريقة أردوغان.
وأحدث الاســـتفتاء انقســـاما كبيرا داخل 
تركيـــا. ويقول أردوغـــان إن تعزيز الرئاســـة 
ســـيقي البلاد انعدام الاســـتقرار الذي تعاني 
منـــه الحكومـــات الائتلافية في وقـــت تواجه 
فيه تهديدات أمنية من متشـــددين إســـلاميين 
وأكـــراد. لكـــنّ منتقديـــه يخشـــون توغّلا في 
حكم شـــمولي يقـــوده زعيم يـــرون أنه عاكف 
على تقويـــض الديمقراطية في الدولة التركية 

الحديثة وأسسها العلمانية.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 
2016 مباشرة أيد كثير من المواطنين عمليات 
الاعتقـــال الجماعـــي متفقيـــن مـــع أردوغـــان 
حيـــن اتهم رجل الدين فتـــح الله غولن المقيم 
بالولايات المتحدة بتدبيـــر محاولة الانقلاب 
التـــي ســـقط فيهـــا 240 قتيـــلا معظمهـــم من 

المدنيين.
لكـــن الانتقـــاد تزايـــد مـــع اتســـاع نطاق 
الاعتقالات لتشـــمل أفرادا من مختلف أطياف 
الحيـــاة مثل القابـــلات وحراس ســـجون في 

أجزاء نائية من تركيا وكذلك نوابا في البرلمان 
من المعارضة المؤيدة للأكراد مما جعل ثالث 

أكبر حزب في البلاد بلا قيادة فعلية.

خسارة الحلفاء
ورد في تقريـــر أعدته النائبـــة المعارضة 
زينـــب ألتيـــوك أن حملة التطهيـــر في القطاع 
العام منـــذ الانقلاب حرمـــت 1.5 مليون تلميذ 
من مدرّسيهم. وأضاف التقرير الصادر الشهر 
الماضي أن الدولة وضعت يدها على أكثر من 
600 شركة وأوقفت سريان 140 ألف جواز سفر 
وأقالـــت 65 رئيس بلديـــة منتخبا. وبالإضافة 
إلى ذلك أقيـــل أكثر من 2000 صحافي وأغلقت 
والإذاعيـــة  التلفزيونيـــة  القنـــوات  عشـــرات 

والوكالات الإخبارية والصحف.
وقال خبـــراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن 
عمليات الإغـــلاق تلك قوضـــت فرصة الجدال 
القائم على المعلومات في مرحلة الاســـتفتاء 
وإنّ حالة الطـــوارئ التي فرضت بعد محاولة 
الانقلاب باتت ذريعة تبرّر الإجراءات القمعية 
التـــي ربما تكـــون مجرد بداية فـــي حالة فوز 

أردوغان بسلطات أوسع بعد الاستفتاء.
وقال خبراء الأمم المتحدة ”نظرا للطبيعة 
التعســـفية والكاسحة لمراسيم الطوارئ التي 
صدرت منـــذ يوليو 2016 هنـــاك قلق كبير من 
احتمال اســـتغلال مثـــل هذه الســـلطات على 
نحـــو يفاقم انتهـــاكات الحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية القائمة“.
وتولى أردوغان الرئاسة عام 2014 بعد أن 
أمضى عشر سنوات رئيسا للوزراء. وقد أحال 
بالفعل دور الرئيس الذي كان شـــرفيا إلى حد 
كبير إلى منصة عمل. ومن شـــأن الاســـتفتاء، 
في حالة تأييـــد التعديلات الدســـتورية التي 
يقترحهـــا، أن يمنحه ســـلطات تنفيذية كانت 
قاصرة يوما علـــى مجلس الوزراء الذي تمكن 

مساءلته أمام البرلمان.
وتعهد أردوغان أيضا بإعادة أحكام الإعدام 
إن حصل علـــى تأييد للتعديلات الدســـتورية 
وهـــو مـــا يقضي بصورة شـــبه مؤكـــدة على 
مساعي تركيا المستمرة منذ عقود للانضمام 
للاتحـــاد الأوروبي الذي يحظر أحكام الإعدام. 
وكان وضـــع تركيا كدولة مرشـــحة للانضمام 
للاتحـــاد يكبحهـــا إذ أنـــه يتطلـــب خطـــوات 

لتحسين سجل حقوق الإنسان والشفافية.

وقالت آيسجول كاروســـمان أوغلو، وهي 
معلمة محجبة أوقفـــت عن العمل ليومين بعد 
محاولة الانقلاب وأقيلت في سبتمبر 2016، إن 
الانقلاب بات ذريعة للحكومة كي تتخلص من 
معارضيهـــا. وأضافـــت أن التصويت ”بنعم“ 
سيوسع على الأرجح تلك الحملة وسيعمقها.

وتابعـــت كاروســـمان أوغلـــو، البالغة من 
العمر 45 عاما، إن تأييد التعديلات ”قد يشـــيع 
مناخا يتيح شنق كل المعارضين أو حرمانهم 
من أيّ فرصة في الحياة.. أسمع أنهم يفتحون 
ســـجونا جديدة كثيرة. أظن أنهم ســـيودعون 

بها أمثالنا“.
وكانـــت كاروســـمان أوغلـــو تتحـــدث في 
تجمـــع غير مألوف في إســـطنبول الأســـبوع 
الماضـــي ضـــمّ موظفين ممن شـــملتهم حملة 
التطهير وأقارب مســـجونين تجمعوا للتعبير 
عن شـــكاواهم. ونفى الحضـــور أيّ صلة لهم 
بمحاولة الانقلاب وقـــال البعض إنهم أقيلوا 
لأسباب لا علاقة لها بارتكاب أيّ خطأ حقيقي 
وإنما لمجـــرد انتمائهم لنقابة اعتبرت مؤيدة 

لغولن.
وبعد أن كان حليفـــا لأردوغان يوما باتت 
شـــبكته جماعـــة إرهابيـــة بحســـب تصنيف 
مجلس الأمن القومي التركي قبل شـــهرين من 
الانقلاب الفاشـــل. وليس غولـــن فقط من كان 
حليفـــا لأردوغان ثم تحول إلى غريم، بل هناك 
أيضا أســـتاذه وأبو الإســـلام السياســـي في 

تركيا الراحل نجم الدين أربكان.
وأيضـــا توتـــرت العلاقـــة بيـــن أردوغان 
وأقـــرب حلفائه على غرار شـــريكه في إنشـــاء 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الرئيس الســـابق 
عبدالله غول ووزير الخارجية الســـابق أحمد 
داود أوغلـــو. ويرصد الكاتبـــان آيرين كايلان 
وماكســـميليان دوب فـــي مقـــال لهمـــا بمجلة 
ديرشـــبيغل الألمانية، نشر عشـــية الاستفتاء، 
تصاعـــد الخلافـــات أيضـــا في صلـــب حزب 
العدالة والتنمية نفسه والذي ينقسم أعضاؤه 

بين مؤيد للاستفتاء ومعارض له.

تركيا المختلفة
يقـــول الكاتبان إن أردوغان نجح، في وقت 
مبكـــر من رئاســـته للحكومة في العـــام 2003، 
فـــي جمـــع ائتلاف عريـــض لدعمـــه، بمن فيه 
أعضاء من المعتدلين المسلمين والمعارضين 
الليبراليين. لكنه ضحّى في المسيرة الطويلة 
علـــى الطريق إلى الحكم الأوتوقراطي بحليف 

بعد آخر.
 وفـــي ظـــل تقلـــص الحلفاء ومـــع ارتفاع 
منسوب التوتر تدخل حزب العدالة والتنمية، 
عشـــية الاســـتفتاء، لم يعد بمكان أردوغان أن 
يعيـــد توحيـــد صفـــوف الحزب خلفـــه. ولأنه 
يحتاج كسب الاستفتاء فقد عمد أردوغان إلى 
أن يجتـــذب ناخبين إضافيين وعثر عليهم في 

صفوف القوميين المتشددين.

تنقل صحيفـــة دير شـــبيغل الألمانية عن 
آيتين مكوبيان، الـــذي ينوي التصويت بـ“لا“ 
قوله ”عند إحدى النقـــاط، أقنع الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان الناس من خلال شـــخصيته 
الديمقراطيـــة  لتركيـــا  ورؤيتـــه  الكاريزميـــة 
القويـــة. لكنه اليوم يحكم من خـــلال الترويع 

والخوف“. 
وكان هذا الصحافي التركي الأرمني داعما 
لحـــزب العدالة والتنمية، ومستشـــارا لرئيس 

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.
ويحاجـــج مكوبيـــان بـــأن اقتـــراح تقوية 
النظام الرئاســـي الـــذي تطلـــب الحكومة من 

النـــاس الآن دعمه ســـيحوّل البلد في الحقيقة 
إلى نظام اســـتبدادي؛ ســـواء كانـــت النتيجة 

”نعم“ أو ”لا“. 
فإن الطريق  فإذا جاءت النتيجة بـ“نعـــم“ 
نحو هـــذا العد الجديد ســـتكون قصيرة، وإن 
كانت لصالح الرفض فإن الرئيس سيدعو إلى 
عقد انتخابات جديدة حتى يحصل على ثلثي 
الأغلبيـــة النيابية التي يحتـــاج إليها لتعديل 

الدستور. 
ومن غير الواضح ما إذا كان ســـينجح في 
ذلـــك إلا أن الأكيد أن تركيا ســـوف تكون بلدا 

مختلفا بعد صدور نتيجة الاستفتاء.

أردوغان نجح في وقت مبكر 
من رئاسته للحكومة في جمع 

ائتلاف عريض لدعمه بمن فيه 
أعضاء من المعتدلين المسلمين 

والمعارضين الليبراليين لكنه 
ضحى في المسيرة الطويلة على 
الطريق إلى الحكم الأوتوقراطي 

بحليف بعد الآخر

انقلاب ناعم على النظام الأتاتوركي

الاستفتاء على تعديل الدستور.. انتهاء دور حزب العدالة والتنمية أمام السلطة المطلقة للرئيس

رهان أردوغان على رسم مستقبل البلاد وفق أيديولوجيته

} تشهد الساحة التركية استقطابا حادا 
حول الاستفتاء الدستوري -اليوم الأحدـ بين 
تيارين بارزين، يتشكل الأول من حزب العدالة 

والتنمية وحزب الحركة القومية، في حين 
يتألف الثاني من حزب الشعب الجمهوري 

(حزب أتاتورك) ومن معه من قوى سياسية 
أخرى، أغلبها تيارات علمانية، وسط حديث 

عن تواصل مع حركة خدمة التابعة لفتح 
الله غولن غريم أردوغان وقائد تيار الإسلام 

الاجتماعي.
رغم تأكيد استطلاعات الرأي على أن 

الفارق بين التيارين لا يتعدى 2 بالمئة 
لصالح الأول إلا أن عنصر المفاجئة مازال 

قائما والنتيجة النهائية غير واضحة، فيما 
المؤكد أنه سيكون لهذا الاستفتاء، سواء تم 

التصويت بـ“نعم“ أو بـ“لا“، تأثيرات على 
مستقبل تركيا خاصة الممارسة الديمقراطية 

والوحدة الوطنيّة.
يتوقع البعض من المراقبين أن التصويت 

سيكون بـ“نعم“. وهذا يخدم سياسة 
وتصورات الرئيس رجب طيب أردوغان. 

ويرجعون ذلك إلى جملة من المؤشرات، منها 
مرجعية الاستفتاء، حيث تمّ التصويت في 

20 يناير الماضي في البرلمان لصالح طرح 
التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 
339 صوتا، متجاوزا بذلك الغالبية المطلوبة 

من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتا.
ومن الأسباب الأخرى التي يسوقها 

المراقبون يتمثل في تخويف المواطنين من 
أن معارضتهم للاستفتاء تصب في خانة دعم 
جماعة فتح الله غولن، ما يعني تأييدهم لما 
حدث من انقلاب فاشل في الصيف الماضي، 

يضاف إلى ذلك سيطرة التيار المؤيد للتعديل 

على معظم أجهزة الإعلام العامة والخاصة.
الواقع أن بعض التعديلات ليس محل 
خلاف بين قوى الداخل ولا هي مرفوضة 
من الخارج. وتبدو تلك التعديلات مفيدة 

وتخدم العملية الديمقراطية، على الأقل من 
ناحية الصياغة النصية، من ذلك رفع عدد 

النواب من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح 
لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 

عاما، وإجراء الانتخابات العامة والرئاسية 
في نفس اليوم كل 5 سنوات، واستخدام 

البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش 
والحصول على المعلومات، وقدرته على 

اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة 
ثلاث أخماس أعضائه، وإسقاط العضوية 
البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم 

في منصب نواب الرئيس أو وزراء، وإلغاء 
المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة 
القضائية العليا العسكرية والمحكمة 

الإدارية العليا العسكرية، وحظر إنشاء 
محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم 

التأديبية.
ومن التعديلات المفيدة أيضا عرض 

الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور 
على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية، 

وعدم حق الرئيس في إصدار مراسيم 
في المسائل التي ينظمها القانون بشكل 
واضح، واعتبار المرسوم الرئاسي ملغى 

في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس 
الموضوع، وحق البرلمان في طلب فتح 

تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، 
ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة 

إلى انتخابات عامة، وعرض رئيس الدولة 
الميزانية العامة على البرلمان، وإجراء 

الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 
نوفمبر 2019.

غير أن باقي التعديلات المتعلقة بمنصب 
الرئيس ودوره والصلاحيات المتاحة له 

ونظام الحكم بشكل عام فتطرح عددا من 
التساؤلات وتظهر مخاوف معلنة في تركيا 
وخارجها، ومن تلك التعديلات ما لا يمثل 
خلافا عاما لأنه يخدم العملية الديقراطية 

-ولو بنسبة ضئيلةـ  مثل مدة ولاية 
رئيس الدولة البالغة 5 سنوات فقط، وفوز 

المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في 
الانتخابات بمنصب الرئاسة وعدم تولي 

الشخص منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
 لكن، هذه التعديلات تفقد قيمتها 

وميزتها في ظل ما تمنحه بقية التعديلات 
من صلاحيات مطلقة للرئيس. فهناك 

تعديلات أخرى مخيفة للغاية وتشي في نظر 
الرافضين لها بدكتاتورية الشخص الواحد 

والحزب الواحد، وهي تظهر في عدم قطع 
رئيس الدولة صلته بحزبه وتولَّيه صلات 
تنفيذية وقيادة الجيش ويحق له تعيين 

نوابه والوزراء وإقالتهم وإصدار مراسيم في 
مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية وتعيين 
نائب له أو أكثر وإعلان حالة الطوارئ في 

حال توفر الشروط المحددة في القانون 
وإلغاء مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس 
الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات 
السلطة التنفيذية بما يتناسب مع الدستور.

والمحصلة في كل هذا أن التعديلات 
الدستورية تركّز على الأخذ بالرئاسة 
التنفيذية التي تحلّ محل نظام الحكم 
البرلماني القائم وإلغاء منصب رئيس 
الوزراء ورفع عدد المقاعد في البرلمان 
وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة 
والمدعين العامين واستخدم البرلمان 

صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول 
على المعلومات عبر ”تقص برلماني“ أو 

”اجتماع عام“ أو ”تحقيق برلماني“ أو 
”سؤال خطي“.

لكن دور البرلمان سيتراجع أمام سلطة 
الرئيس شبه المطلقة. ولذلك يعمد حزب 

العدالة والتنمية الحاكم وشريكه حزب 
الحركة القومية على حشد الجماهير لتأييد 

التعديلات الدستورية تحت عنوان ”نعم“ في 
حملتيهما المنفصلتين في الدعوة للتصويت 

بالإيجاب على التعديلات. في الوقت الذي 
يحمل حزب الشعب الجمهوري بشكل علني 

عنوان“لا“، الذي اتخذه شعارا لحملته 
الداعية للتصويت ضد التعديلات، معوّلا في 
ذلك على تغير حالة الاصطفاف السياسي في 

الاستفتاء عما سبقها من اصطفافات خلال 
الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

الملاحظ أن الشعارات المرفوعة في 
الحملة تتحدث جميعها عن المستقبل، 

حيث يرى المؤيدون أن التصويت بـ“نعم“ 
على التعديلات يسهم في استقرار تركيا 

ووحدتها، في حين تتخوف المعارضة من 
السلطة المطلقة للرئيس أردوغان ومن 

م الإخوان المسلمين عبر حزب العدالة  تحكُّ
والتنمية، بالتالي توجيه جهود تركيا إلى 

دعم الإخوان المسلمين في الدول 
الأخرى.

لكن ما يشكل هاجسا للمعارضة هو 
”الخشية من تحويل تركيا إلى فيدرالية“ 

على غرار الصين، وذلك للخروج من تحدي 
الأكراد للنظام الحاكم، ومحاولة استيعابهم 

ضمن شمولية الدولة التركية والحيلولة 
دون توظيفهم من طرف الخارج أو تحولهم 

إلى قوة مهددة للجبهة الداخلية، خاصة بعد 
أن تمكن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 

من استقطاب معظم الأكراد وأيضا بعد 
إعلان أكراد العراق عن إجراء استفتاء في 

المستقبل للانفصال عن بغداد وظهور الأكراد 
السوريين في شكل قوة مدعومة من الخارج.
ومع ذلك يرجّح بعض المراقبين حدوث 
”انعطافة في تصويت أنصار حزب الشعوب 

الديمقراطي الكردي لصالح تأييد التعديلات 
الدستورية بعدما أشارت كثير من المؤشرات 

إلى تحول قطاع من أنصار الحزب لتأييد 
حزب العدالة والتنمية، كون أن تحويل تركيا 

إلى فيدرالية يخدم أهداف الأكراد.
استفتاء الأحد هو إيذان بمرحلة جديدة 

في تاريخ تركيا، فمن خلاله تتغير صيغة 
الحكم وشكله، حيث يصبح رئيس الجمهورية 

الآمر الناهي وهو الذي يشكل الحكومة دون 
العودة إلى البرلمان، ولا ينتظر منه منح 
الثقة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من 

البرلمان، وبذلك سيتقلّص دور هذا الأخير 
وسيحرم الشعب التركي من النقاش الذي كان 

يتابعه لعقود من خلال جلسات البرلمان.
الواضح أن التعديلات الدستورية تخدم 

مصالح الرئيس رجب طيب أردغان وهو 
تميز على طول الفترة السابقة وخاصة 

بعد الانقلاب الفاشل ببراغماتية سياسية 
توظف الدولة لصالح الحزب -حزب العدالة 
والتنمية- وتوظف الحزب لصالح الرئيس.

وإذا كان بعض أعضاء حزب العدالة 
والتنمية -على قلتهم-يرفضون التعديلات 

خشية استغلال رئيس آخر مستقبلا 
الصلاحيات التي ستمنحها التعديلات 

للرئاسة في غير صالح البلد، فعليهم أن 
يدركوا أن أردوغان قد رتّب هذه التعديلات 

لصالحه مادام في السلطة وذلك لمدة 12 سنة 
مقبلة، سنتان في عهدته الحالية و10 سنوات 
في عهدتين بعد انتخابات نوفمبر 2019، وهو 

بذلك يختطف مستقبل تركيا قبل الأوان في 
محاولة منه لجعل عمره السياسي أطول من 

عمر تركيا الراهن.
لكن هل سيعمّر؟ وما هو فاعل في تركيا 
ودول الجوار؟ وهل سيبقى في السلطة إلى 

ذلك الوقت؟ والأكثر من ذلك ما موقفه في 
للتعديلات، مع أنه  حال تمَّ التصويت بـ“لا“ 

احتمال ضئيل لكنه لا يزال قائما؟
الإجابات على هذه الأسئلة جميعها 

مرهونة بالتغيرات المقبلة في تركيا.

خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري

ــــــى غاية فوز رجــــــب طيب أردوغان بمنصب رئيس الدولة في الانتخابات الرئاســــــية في  إل
تركيا التي جرت في أغسطس 2014 كان هذا المنصب منصبا رمزيا، في حين كان رئيس 
الحكومة يتحمل مسؤولية إدارة البلاد ورسم ملامح سياستها الخارجية؛ لكن بعد نصف 
ســــــنة من تســــــلم أردوغان منصب رئيس الدولة انقلبت الأمور وأصبح هو الرئيس الفعلي 
للبلاد، وهــــــو يتطلع إلى ”نعم“ أغلبية الأتراك الذين يتوجهــــــون اليوم إلى مراكز الاقتراع 
للإدلاء بأصواتهم في الاســــــتفتاء الشعبي على مشــــــروع التعديلات الدستورية بما يمنح 

شرعية دستورية لسيطرة الرئيس أردوغان المطلقة على البلاد. 



} حسنا، أظهر دونالد ترامب أنّه مختلف 
عن باراك أوباما ووجه ضربة إلى قاعدة 

الشعيرات الجويّة، قرب إدلب، ووصف بشّار 
الأسد بما لا يجب وصفه به. لم يكن جائزا 
لجوء الرئيس الأميركي إلى هذا الوصف، 

أقلّه لأن الحيوان يبقى في أحيان كثيرة أكثر 
رأفة بالمحيطين به من دكتاتور يحتقر شعبه 

ويفتك به ويقبل بتغييرات ديمغرافية من 
منطلق مذهبي بحت. لا بدّ لجمعيات الرفق 
بالحيوان، في هذه الحال، من تقديم شكوى 

إلى أقرب سفارة أميركية على ما فعله رئيس 
القوّة العظمى الوحيدة في العالم عندما قارن 
رئيس النظام السوري بمن هو أكثر إنسانية 

منه بكثير.
من المهمّ الآن أن يمتلك ترامب خطة 
واضحة في شأن سوريا وما يريده من 

سوريا وأن يتبع سياسة بعيدة كلّ البعد عن 
الأهداف التي توخّاها باراك أوباما. تتمثّل 

هذه الأهداف، التي كانت تلتقي مع ما تريده 
إيران وإسرائيل، في تفتيت سوريا بدل إعادة 
الحياة لها وذلك بعدما أثبت الشعب السوري 

من خلال صموده منذ العام 1963 أنّه شعب 
يستأهل الحياة وأنّه لم ييأس من المقاومة.

عمل أوباما على استمرار الحرب السورية 
طويلا، بل طويلا جدا، كي لا يعود مجال 
لتغيير الواقع على الأرض. فعل ذلك عبر 

سماحه بتدمير المدن السورية الكبرى مثل 
حلب وحمص وحماة وتطويق دمشق بحزام 
مرتبط بالمناطق التي يسيطر عليها ”حزب 

الله“ في لبنان في سهل البقاع وامتداداته 
الجغرافية.

لماذا العودة إلى العام 1963؟ السبب 
في غاية البساطة أن الثامن من آذار-مارس 

من تلك السنة كان يوم سقوط سوريا في 
يد البعث الذي يمثل كلّ أنواع التخلّف، بما 
في ذلك اجتياح القرية للمدينة والاستسلام 

للعسكر ولما بعد الاستسلام للعسكر 
وللانقلابات التي يقومون بها.

كان ما بعد الاستسلام للعسكر بحجة 
تحويل سوريا إلى ”سوريا البعث“ وتخلّفه، 

الخطوة الأولى في عملية الانتقال إلى سيطرة 
طائفة من الأقلّيات على البلد بتفاهم واضح 

مع إسرائيل التي تلقّت هديتها الأولى من 
حافظ الأسد، وزير الدفاع، بين 1966 و0197. 

استطاعت إسرائيل احتلال الجولان بعد 
تسليمه لها تسليم اليد.

يفترض في إدارة ترامب إدراك أنّ 
الموضوع لم يعد موضوع إسقاط بشّار الأسد 
وعائلته. الأحداث تجاوزت النظام. المطروح 

مصير سوريا ولا شيء آخر غير ذلك. ما 
هو مطروح تحديدا وجود نظام شرعي في 

سوريا. المطروح التساؤل كيف يمكن إيجاد 
صيغة لسوريا جديدة بعدما صار مستحيلا 

العودة إلى سوريا القديمة التي حكمها حافظ 
الأسد وورّثها لابنه.

قضية الشرعية في سوريا حسّاسة إلى 
حدّ كبير. على سبيل المثال، هناك وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي 
يتذرع بشرعية النظام لتبرير مشاركة بلده 

في الحرب على الشعب السوري. من أين 
يأتي النظام بشرعية تسمح له بالاستعانة 

بميليشيات مذهبية أرسلتها له إيران وبسلاح 
الجوّ الروسي لقصف المدن؟ الأهمّ من ذلك 

كلّه ما هذه الشرعية التي تسمح للنظام 
باستخدام السلاح الكيميائي والبراميل 

المتفجرة ثمّ نفي ذلك؟
عندما ينفي بشّار الأسد استخدام السلاح 

الكيميائي فهو يتجاهل أن وزارة الدفاع 
الروسية اعترفت، وإن بطريقة مواربة، بأنّ 
هناك سلاحا كيميائيا استخدم. أعلن ناطق 

روسي بعد قصف خان شيخون في الرابع من 
الشهر الجاري أن الطائرات التابعة للنظام 
استهدفت مكانا كان ”الإرهابيون“ يخزّنون 

فيه سلاحا كيميائيا. من أين أتى هؤلاء 
”الإرهابيون“ بالسلاح الكيميائي؟ هل من 

كذبة أكبر من كذبة وزارة الدفاع الروسية؟ 
نعم، هناك كذبة أكبر هي كذبة شرعية النظام 
التي بنيت على قهر السوريين وعلى سياسة 

مليئة بالشعارات التي لا تمتّ إلى الواقع 
بصلة من نوع ”المقاومة“ و“الممانعة“.

في بلد مثل سوريا، يمتلك ثروة إنسانية 
لا تنضب، طالت كذبة ”شرعية النظام“ 
أكثر بكثير مما يجب. مع ضربة ترامب 

والمحادثات الدائرة بين موسكو وواشنطن 
اقتربت ساعة الحقيقة. تعني ساعة الحقيقة 

في سوريا أن النظام غير شرعي بأيّ شكل 
من الأشكال وأنّ الوقت حان لتأخذ روسيا 

حجمها الحقيقي وأن تقبل بالشروط 
الأميركية والعربية، نعم العربية، التي تشدّد 
على أنّ لا مكان لبشّار الأسد في سوريا وفي 
أيّ حلّ سياسي للازمة العميقة التي يعاني 
منها هذا البلد. الأهمّ من ذلك كلّه أن تتابع 

الإدارة الأميركية المقاربة التي بدأتها بالردّ 
سريعا على استخدام السلاح الكيميائي.

تقوم هذه المقاربة على الوصف الحقيقي 
للحال التي يمثلّها بشّار الأسد وعلى أن 

الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تكون ناجعة 
والنظام  من دون استيعاب أنّ ”داعش“ 
السوري ومن يقف خلفه وجهان لعملة 

واحدة. ”داعش“ يقتات من النظام السوري 
والنظام السوري يبحث عن شرعية من خلال 

إظهار نفسه في مظهر من يقاتل ”داعش!“
كان الهرب إلى سوريا، بحجة أن ”النظام 

الشرعي“ فيها، طلب ذلك، سقوطا روسيا 
في لعبة قامت على رهان محدّد. هذا الرهان 

هو إدارة باراك أوباما التي قرّرت، إرضاء 
لإسرائيل وإيران، ترك سوريا تنهار على 

أهلها. ثمّة لعبة جديدة الآن مختلفة كليّا عن 
تلك التي سمحت بالتدخل الإيراني والروسي 

لمصلحة نظام غير شرعي أخذ على عاتقه 
إنهاء المهمّة الموكولة إليه والتي بدأت 

بتسليم الجولان إلى إسرائيل قبل نصف قرن.
لم تكن ضربة مطار الشعيرات بصواريخ 

”توماهوك“ مجرّد ضربة عسكرية، سبقها  
إبلاغ روسيا بها كي تبعد عسكرييها عن 
هذه القاعدة. كانت الضربة نقطة تحوّل 

على الصعيدين الإقليمي والدولي. يظلّ هذا 
التحول مرتبطا بسؤال في غاية البساطة هل 
ينجح دونالد ترامب في إعادة روسيا وإيران، 
الدولتين المفلستين، إلى حجمهما الحقيقي؟

هناك حاجة عربية حقيقية إلى ذلك، لا 
لشيء سوى من أجل إعادة التوازن إلى 

المنطقة. إنّه توازن مفقود منذ سلّمت إدارة 
بوش الابن العراق على صحن من فضّة 

إلى إيران في 2003 ومنذ قرّر باراك أوباما 
الرضوخ لذلك بل تكريسه بحجة أنّ الملفّ 
النووي الإيراني يختزل كلّ أزمات المنطقة.

نقطة الانطلاق هي سوريا حيث يعرف 
النافذون في الإدارة الأميركية ماذا تعني في 

مجال نجاح الحرب على الإرهاب من جهة 
وتغيير قوانين اللعبة الدولية من جهة أخرى.

باختصار شديد، إنّ النجاح الأميركي 
في سوريا سيشكل عودة إلى مرحلة ما بعد 

انتهاء الحرب الباردة عندما سقط جدار 
برلين في خريف العام 1989 وصولا إلى 

انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع العام 1992. 
مثل هذه العودة، بوجود مسؤولين في 

واشنطن، يعرفون الشرق الأوسط في العمق، 
لن تعني وضع الأمور في نصابها بالنسبة 
إلى إيران وروسيا والنظام السوري، أو ما 

بقي منه، فحسب، بل ستتجاوز ذلك إلى ضبط 
إسرائيل أيضا.

من يتذكّر أن ضبط إسرائيل، أميركيا، 
حصل للمرّة الأخيرة في العام 1991، عندما 

انعقد مؤتمر مدريد وكانت في الولايات 
المتحدة إدارة جمهورية قويّة تضم الرئيس 
جورج بوش الأب ووزير الخارجية جيمس 

بايكر ومستشار الأمن القومي الجنرال برنت 
سكاوكروفت.
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ساعة الحقيقة تقترب في سوريا

سوريا القديمة انهارت

الموضوع لم يعد إسقاط بشار 

الأسد وعائلته. الأحداث تجاوزت 

النظام. المطروح مصير سوريا 

ولا شيء آخر غير ذلك. ما هو 

مطروح تحديدا وجود نظام 

شرعي في سوريا. المطروح 

التساؤل كيف يمكن إيجاد 

صيغة لسوريا جديدة بعدما 

صار مستحيلا العودة إلى سوريا 

القديمة التي حكمها حافظ 

الأسد وورثها لابنه

} منتقلا من تقاعده وعزلته السياسية فجأة 
إلى واجهة الأحداث، أعلن الرئيس الإيراني 

السابق محمود أحمدي نجاد ترشحه 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم ما عُرف 

عن معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي لهذا 
الترشح وهو صاحب القدرة الحقيقية في هذا 

البلد.
صباح الأربعاء الـ12 من أبريل 2017 توجه 

نجاد إلى وزارة الداخلية وسجّل ترشحه 
بصورة رسمية معلنا في الوقت نفسه أنّ هذا 

العمل لا يعني أنه راغب في استعادة المنصب 
الذي شغله لدورتين رئاسيتين إلا أنه جاء 
دعما لترشح حميد بقائي لكرسي الرئاسة.

وقف نجاد أمام عدسات الصحافيين وهو 
يرفع يد حميد بقائي وعلى وجهه ابتسامته 
العريضة الشهيرة. وهذا بدوره يثير أسئلة 

عن مدى توافق هذا مع توجهات المرشد 
الأعلى علي خامنئي الذي سبق أن أعلن منعه 

لنجاد من ممارسة السياسة تجنبا لوقوع 
استقطاب مضر في البلاد عشية ترشح حسن 
روحاني وآخرين لمنصب الرئاسة عام 2016 

في أوج تصاعد أزمة الملف النووي الإيراني 
وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها 

الحصار الدولي الذي فُرض على إيران سنوات 
طويلة.

كالعادة، استخدم نجاد لغة مراوغة معلنا 
بعد ترشحه الأربعاء، أنّ ”المرشد الأعلى 

نصحني بألا أشارك في الانتخابات وقبلت ذلك 
(…) أنا ملتزم بوعدي. إنّ تسجيل ترشيحي 

يهدف فقط إلى دعم ترشيح شقيقي حميد 
بقائي”، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.
يزيد هذا التصريح من غموض الموقف، 
فإذا كان قد رشّح نفسه فهو قد خالف إرادة 
خامنئي، حتى إذا جاء الترشح لدعم بقائي 

كما ادّعى. وحاول نجاد إزالة هذا اللبس 
بإعلانه أنّ نصيحة المرشد الأعلى لا تتضمن 

منعا من المنافسة، ولكن منعا من تولي 
منصب الرئيس!

وهذا يعني بلغة السياسة أنّ نجاد الذي 
يحظى بشعبية قوية في الريف الإيراني وفي 

الضاحية الجنوبية الفقيرة من طهران يريد أن 
يمضي في المنافسة ليحصد أصوات مؤيديه 
ثم يعلن انسحابه مضيفا تلك الأصوات إلى 

رصيد حميد بقائي نائبه السابق في منصب 
الرئاسة.

وكمقدمة لهذه المناورة الانتخابية التي 
قد لا يقرّها قانون الانتخابات الإيرانية، أعلن 

بقائي مؤخرا، أنه لا ينتمي إلى أيّ فريق 
سياسي، مميزا نفسه عن الفريق المحافظ. 
وفي يونيو 2015 كان بقائي قد أوقف لمدة 
سبعة أشهر ثم أطلق سراحه بكفالة بسبب 

نقله أموالا إلى خارج البلاد، وقربه من دولة 

أجنبية استثمر فيها تلك الأموال، كما كشف 
موقع ”تابناك“ المقرّب من روحاني.

ولا يملك بقائي حضورا جماهيريا بسبب 
صغر سنه وعدم امتلاكه رصيدا لدى الرعيل 

المحافظ الذي شارك في الحرب الإيرانية 
العراقية، إضافة إلى الشكوك الكبيرة التي 

تحوم حول ذمته المالية وتوجهاته المعادية 
علنا للإصلاح، وهو مرشح خرج من أروقة 

دولة أحمدي نجاد ومنه يكتسب القوة، وهذا 
ما عكسته تصريحات أحمدي نجاد نفسه 

والتي عبّرت عن تضامنه مع بقائي وتأكيد 
براءته من تهم الفساد التي نسبت إليه.

ولقي ترشّح نجاد ردود فعل حادة حيث 
قالت معصومة ابتكار رئيسة منظمة البيئة 

(ونائبة الرئيس السابقة) في حوار مع إيسنا 
إن ”أجندات البعض مكشوفة للجماهير 

ولأجهزة الرقابة على حد سواء، نأمل أن 
يراعي الجميع الأخلاق وهي واحدة من أهم 

أطر الانتخابات ”.
أما مهدي كوجك زاده وهو نائب سابق 

في مجلس الشورى، وكان من أشد المدافعين 
عن نجاد أثناء رئاسته الثانية على وجه 

الخصوص فقد كتب على إنستغرام مخاطبا 
نجاد ”ما قمتم به من ترشيح أنفسكم لرئاسة 

الجمهورية يأتي على الضد من الرؤية 
الحكيمة لإمام المحرومين والمستضعفين 
والمجاهدين (خامنئي)!… أنت اليوم ظلمت 

الناس بنفس قدر الظلم الذي وجه إليك 
وأكثر“.

وقال حسين كنعاني مقدم عضو جبهة 
التصدي المقرّب من محسن رضايي 

لمراسل وكالة إيلنا ”هذا عمل انتحاري، لقد 
ارتدى نجاد حزاما ناسفا ودخل به ميدان 

الانتخابات“. ومضى إلى القول ”رسالة 
أحمدي نجاد موجهة ضد الثورة، فهي تفيد 
-إذا كنتم نائمين فنحن صاحون-، وبالنظر 

لوضوح توصية القائد (خامنئي) ما كان له أن 
يسجل ترشحه، ففي هذا العمل نوع من التمرد 

على الولي الفقيه“.
وفي تغريدة على تويتر قال سعيد ليلاز 
المحلل السياسي المقرّب من الإصلاحيين 

”ترشح أحمدي نجاد لا يخاطب الإصلاحيين، 
بل يخاطب السلطة العليا في النظام، ربما 

تحول نجاد إلى بوريس يلتسين إيران“.
وكتب أحمد نادري رئيس تحرير صحيفة 

”رجا نيوز“ في تغريدة له ”نشهد اليوم لعبة 
معقدة جديدة من جعبة المخابرات الإنكليزية 

في انتخابات عام 1396“. مذيلا التغريدة 
بهاشتاغ#نفوذ#أحمدي نجاد.

دوليا، قال أيلي جيرانمايه وهو زميل 
سياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات 

الخارجية في حديث مع ”سي بي سي نيوز“ 
الأميركية ”هذا تحدٍ سافر لما قاله القائد 

الأعلى علنا وبوضوح، ما فعله محمود 
أحمدي نجاد مدمّر، لكن هذا كان دأبه دائما 

إبان دورته الرئاسية الثانية“، في إشارة إلى 
الأفعال الاستعراضية التي اعتاد نجاد على 

ممارستها أمام أنظار الناس في محاولة 
لحرف الرأي العام عن توجهاته الحقيقية 
ولاستفزاز الخصوم، وهي سياسة دفعت 

إيران وشعوبها ثمنا باهظا لها خلال الحصار 
الاقتصادي الدولي الذي أسقط قيمة العملة 
الإيرانية ورفع معدلات التضخم الاقتصادي 

إلى 400 بالمئة.
ولأن المرشحين للرئاسة الإيرانية يجب أن 

يُصادق عليهم مجلس صيانة الدستور، فمن 
غير المتوقع أن يصادق المجلس على ترشّح 

نجاد هذه المرة.

محمود أحمدي نجاد يفجر قنبلة سياسية في إيران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

نجاد أمام عدسات الصحافيين وهو يرفع يد حميد بقائي
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} واشــنطن – فـــي خضم الجدل الـــذي أثارته 
الضربـــة العســـكرية الأميركيـــة علـــى مطـــار 
الشعيرات العسكري في سوريا وما تحمله هذه 
الخطوة من رســـائل، أقدمـــت الإدارة الأميركية 
على خطوة جديدة زادت من ســـخونة الأحداث 
في العالم. وكان الحـــدث هذه المرة أم القنابل 
التي اســـتعملتها القوات الأميركية مؤخرا في 

أفغانستان.
لـــم يكـــن الانتباه مركـــزا هذه المـــرة على 
الضربـــة الموجهـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي أفغانســـتان بقدر ما كان محوره الســـلاح 
الذي اســـتعمل في هذه الضربـــة وهي القنبلة 
الضخمـــة جي بي يو43-/بي المعروفة باســـم 
”أم القنابـــل“، وهو ســـلاح متخصـــص جدا له 
ميـــراث يعود إلى قنابل ضخمة جرى تطويرها 
للاســـتخدام ضد أهـــداف للنازي فـــي الحرب 

العالمية الثانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها 
إن عدد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي في 
الهجـــوم بلغ 94 شـــخصا، بينهم القياديون في 
التنظيم أبو بكر وشـــاهد عمر وفولكان أسامة. 
وأشـــار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير 
4 ملاجئ كبيرة كان يســـتخدمها عناصره فيما 

دمرت 10 منازل مهجورة.
وقال الجيش الأميركي إنّ القنبلة استهدفت 
شبكة أنفاق عميقة للجهاديين في منطقة أشين 
بولاية ننغرهار (شرق أفغانستان) التي تعتبر 
على حدود  معقلا لتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
باكستان. وتقع هذه المنطقة الجبلية والنائية 
جـــدا التـــي يتعـــذر علـــى القـــوات الحكومية 
بلوغهـــا إلـــى شـــمال تورا بـــورا، أي شـــبكة 
الأنفـــاق المتشـــعبة التي اســـتعان بهـــا زعيم 
تنظيـــم القاعدة الراحل أســـامة بن لادن للفرار 
من القوات الأميركية والمغادرة إلى باكســـتان 

فـــي أواخـــر 2001. وقالـــت الولايـــات المتحدة 
إن المنطقـــة نائية إلى درجة اســـتبعاد وجود 

مدنيين فيها.
واســـتهدفت القنبلة شـــبكة أنفاق وكهوف 
اســـتخدمها عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية 
”للتنقـــل بحريـــة ما يســـهّل عليهم اســـتهداف 
المستشـــارين العسكريين الأميركيين والقوات 
الأفغانية“ القريبة، على ما أفاد المتحدث باسم 

البيت الأبيض شون سبايسر.
واعتبرت منظمة غلوبال سيكيوريتي لنزع 
التســـلح ومقرهـــا فـــي الولايـــات المتحدة أن 
القنبلة المســـيرة عن بعد التي تزن 9.8 أطنان 
وتشـــكل أضخم سلاح غير نووي في الترسانة 
الأميركية ”ضخمة وقويـــة ودقيقة التصويب“ 
وهي قنبلة مدمرة تحـــوي 8480 كيلوغراما من 
مـــادة إتش6 المتفجرة بحســـب موقع المنظمة 
وتـــوازي قـــوة تفجيرها 11 طنا مـــن الـ“تي أن 

تي“.
يبلغ طـــول القنبلـــة 9 أمتـــار وقطرها متر 
واحد، وهي أضخم قنبلة في التاريخ مســـيرة 
بالأقمـــار الصناعية وتلقى مـــن الجو. وأفادت 
مجلة العلوم بوبـــولار ميكانيكس أن وزن هذه 
القنبلة يـــوازي طائـــرة إف16- مقاتلة. وتلقى 
القنبلة المسيرة بنظام تحديد المواقع بالأقمار 
الصناعية من مزلقة الشـــحن في طائرة نقل من 
طراز ســـي130-، وتبطئ مظلة سرعة سقوطها 
وهو ما يجيز إلقاءها مـــن ارتفاع أكبر ويمنح 
بالتالي الطيار وقتـــا كافيا للوصول إلى مكان 
آمن. وصممت هذه القنبلة الارتجاجية لتنفجر 
قبـــل ارتطامها بـــالأرض. ويضاعف غلاف من 
الألمينيوم الرقيق قـــوة عصفها وتوليد موجة 

صدم تصل إلى 1500 متر.
وجـــرى تطوير القنبلـــة التي يبلـــغ وزنها 
21600 رطـــل (9797 كيلوغرامـــا)، وهـــي واحدة 
مـــن 15 فقط تم تصنيعها، بعد أن وجد الجيش 
الأميركي نفســـه دون الســـلاح الـــذي يحتاجه 
للتعامـــل مـــع شـــبكات أنفـــاق القاعـــدة أثناء 

ملاحقته أسامة بن لادن في 2001.
لكن لم تستخدم هذه القنبلة قط في قتال إلى 
أن أســـقطتها طائرة أميركية إم سي130- على 
منطقة أتشـــين في إقليم ننغرهار على الحدود 
مع باكستان يوم الخميس 13 أبريل 2017. وقال 
قائد القوات الأميركية في أفغانســـتان الجمعة 

إن قرار استخدام ”أم القنابل“ تكتيكي محض.
وقـــال خبـــراء إنه فـــي حين أن اســـتخدام 
القنبلة كان على الأرجح قرارا فنيا لاســـتعمال 
الســـلاح الأكثر فعالية ضد هـــدف بعينه وهو 
أنفـــاق وكهوف فـــي منطقة غيـــر مأهولة، فإن 
موجاته الارتدادية لم ترســـل فقط رســـالة إلى 
مقاتلي الدولة الإســـلامية بل أيضا إلى كوريا 
الشـــمالية التـــي تخفـــي برنامجـــا للأســـلحة 
النووية على مســـافة عميقة فـــي باطن الأرض 
وإيـــران التي لديها منشـــأة كبيـــرة لتخصيب 

اليورانيوم في جبل جرانيتي.
وقال مســـؤول بـــالإدارة الأميركية، تحدث 
شريطة عدم نشر اسمه، إن الهجوم يعزز أيضا 
الرســـالة التي أعطاها الرئيـــس دونالد ترامب 
لقادته العســـكريين والتـــي تمنحهم حرية في 
اتخاذ القرار أكبر مما كان في عهد سلفه باراك 

أوباما.
وأوضـــح مارك كانســـيان، وهـــو كولونيل 
متقاعد بمشـــاة البحريـــة الأميركية وخبير في 
الأســـلحة، أن القنابل العاديـــة ليس بمقدورها 
أن تدمر مجمعا للأنفـــاق أو الكهوف. وأضاف 
كانسيان، الذي يعمل مستشارا بمركز واشنطن 
للدراسات الإستراتيجية والدولية ”إنك تحتاج 

إلـــى شـــيء يحدث قـــدرا كبيرا مـــن الارتجاج. 
ينفجر على مســـافة منخفضة جدا فوق الأرض 
لكنـــه يخلق موجة انفجـــار هائلة تذهب عميقا 
إلـــى كهف وفـــي مختلـــف الأركان وهـــو ما لا 

تستطيع الذخائر العادية أن تفعله“.
وقال الجنرال المتقاعد بســـلاح الجو ديف 
ديبتـــولا وهـــو قائد ســـابق لمركـــز العمليات 
الجوية بقيادة القوات الأميركية في أفغانستان 
فـــي 2001 إن القنبلة جي بـــي يو43-/بي جرى 
تطويرهـــا لتحل محل القنبلـــة ديزي كاتر التي 
تبلغ زنتها 15 ألف رطل والتي استخدمت هناك.
والقنبلة ديزي كاتر، التي اســـتخدمت أولا 
لتطهير ممرات الهبوط لطائرات الهليكوبتر في 
فيتنام، جرى استعمالها جزئيا من أجل التأثير 

النفسي للانفجار الضخم الذي تحدثه.
ومســـؤولون  وكانســـيان  ديبتـــولا  وقـــال 
عســـكريون أميركيـــون إن الولايـــات المتحدة 
لديها في ترســـانتها قنبلة أكثر ضخامة وزنها 
30 ألـــف رطل (14 ألـــف كيلوغرام) هي جي.بي.
يـــو57- التي ســـتكون أكثر فعاليـــة ضد موقع 
التجـــارب النوويـــة لكوريا الشـــمالية بالنظر 
إلى قدرتها على اختراق الخرســـانة المسلحة 

وأبواب الصلب المضادة للانفجارات.

والقنبلتـــان جـــي بـــي يو43-/بـــي وجي.
قنبلتـــي  إلـــى  أصولهمـــا  ترجـــع  بي.يـــو57- 
”تولبـــوي“ و“جراند ســـلام“ اللتيـــن طورهما 
البريطانيـــون فـــي الحـــرب العالميـــة الثانية 
للاســـتخدام ضد أهـــداف للنازي مثـــل مواقع 
صواريخ ”في - 1 “ و“في- 2“ والبارجة تيربتز.

وفي ردّ يكشـــف إلى أي مدى يعيش العالم 
اليوم أجواء مشـــابهة لأجـــواء الحرب الباردة، 
ذكرت تـــردّد في وســـائل الإعلام الروســـية أن 
روســـيا تمتلك قنبلة غير نووية وصفتها بأنها 
الأقـــوى في العالـــم حتى الآن. وقالـــت إن قوة 
القنبلة الروســـية تعادل أربـــع قنابل أميركية، 
وهي أصغر حجما. وبحســـب شـــبكة ســـي أن 
أن الأميركيـــة، أطلقت موســـكو علـــى قنبلتها 
اســـم ”أبـــو القنابل“ على غـــرار الوصف الذي 
أطلقته واشـــنطن على قنبلتها التي سمتها ”أم 

القنابل“.
واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
أن القنبلة حملت رســـائل أكبر بكثير مما كانت 
مخصّصة له هذه القنابل، خاصة إلى روســـيا 
وكوريا الشمالية. وأشـــار القصف إلى أن قوة 
الـــردع الأميركيـــة جاهزة وأنها ســـتكون أكثر 

عدوانية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

واشنطن تستهدف داعش أفغانستان بأقوى قنبلة غير نووية لديها

ليبيا في حاجة إلى تجاوز كماشة الصوملة والبلقنة

} ليس من مصلحة دول الجوار الليبي 
أن يبقى الوضع غير المستقر على حاله، 

فزحف قوارب المهاجرين وتسلل مخططي 
العمليات الإرهابية من سواحل ليبيا 

نحو الدول الأوروبية أضحى مقلقا لكل 
المتدخلين في صنع القرار الأمني بأوروبا، 

وأي محاولة لزيادة تأزيم الحالة الهشة 
سياسيا وأمنيا واجتماعيا في ليبيا سيعزز 

حواضن الإرهاب وإعطاء التطرف مبرّرا 
لتكريس موقعه.

يدفع الوضع الليبي الحالي العديد 
من المتدخلين الدوليين إلى التحرك 

لتطويق الأزمة والبحث في إنعاش الحلول 
المقترحة، ومن ضمنها اتفاق الصخيرات 
الذي وقعته الأطراف المتنازعة في العام 

2015 بمدينة الصخيرات المغربية.
ولم يعد خافيا أن تكثيف الجهود 

الدولية والإقليمية لتعزيز الحل السياسي 
أصبح المدخل الأساسي لتحقيق الأمن 

والاستقرار في ليبيا التي دخلت في أفق 
سياسي مسدود وخطير منذ الإطاحة بنظام 

العقيد معمر القذافي في العام 2011.
تأكيد مارتن كوبلر الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا 

بالرباط في 10 أبريل 2016 على أنه يتعين 
تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل 
جديّ كما يجب العمل على أن يظل هذا 

الاتفاق هو الإطار للعملية السياسية يدعم 
ما صرح به سابقا في تونس بتاريخ 22 

فبراير 2017، في أن تطبيق هذا الاتفاق لم 
يكن مثاليا في عدد من المسائل ولا بد أن 
يخضع للتعديل حتى يتلاءم مع تطلعات 

مختلف الأطراف السياسية الليبية.
وبالتالي فالمعنى من كلام كوبلر هو 
أن اتفاق الصخيرات يبقى إطارا صالحا 

للمداولة السياسية بين الفرقاء السياسيين 
بليبيا للوصول إلى اتفاقات تحفظ للبلاد 
وحدتها واستقلالها، ودفعهم إلى الحوار 

والتوافق على تسوية تضمن الأمن 
والاستقرار للشعب الليبي ولدول المنطقة 

في ظل مشهد سياسي ليبي مشتت.
نفس الرأي عبّر عنه وزير الخارجية 

المغربي ناصر بوريطة عندما وصف اتفاق 
الصخيرات بأنه مرجع أساسي لتسوية 

الأزمة الليبية معتبرا أن الخيار العسكري 
لن يساهم في استقرار ليبيا.

 فهل هذه المحاولات الحثيثة يمكن 
اعتبارها استباقا لأيّ مغامرة عسكرية تزيد 

من الفوضى وتعصف بالوضع الإقليمي 
ككل المهدد بضربات الإرهاب والفوضى 

ودوامة الحرب والنزاع المسلح؟
من الواضح أن الدول المعنية 

بالوضع الليبي تحاول تجنب الوقوع 
في فخ التدخل العسكري في بلد مترامي 

الأطراف تنتشر فيه الأسلحة وأضحي 
بيئة خطيرة لتحالف الجماعات الإرهابية 

مع الجريمة المنظمة، ما يصعّب من 
مهمة ضبط الحدود ومرور السلاح 

والجهاديين.
الخيار العسكري بليبيا تحت أيّ غطاء 
أو تبرير لا يخدم أيّ جهة إقليمية أو دولية 

على المدى المتوسط والبعيد إذا كانت 
تسعى إلى استقرار وأمن المنطقة وأمنها 

على اعتبار أن الوضع بالشرق الأوسط 
وخصوصا بسوريا يرخي بظلاله على 

أيّ قرار غير محسوب في ليبيا سينعكس 
سلبا على الدول القريبة جغرافيا ومنها 

أوروبا. وأيّ مبادرة سياسية لحل الملف 
الليبي المعقد يجب دعمها وتطوير آليات 

تطبيقها.
الواقع الليبي مشحون ولا يتحمل 
تجريب طبخات المتدخلين الدوليين 

باقتراح حلول لا تراعي الوضعية 
الاجتماعية والثقافية والجغرافية لهذا البلد 

المتوسطي، فالحل على مقاسات خارج 
البيئة المحيطة بليبيا لا يخدم سوى تأزيم 
الوضع أكثر وتكريس النموذج الفوضوي 

تخدمة بلا شك مصالح الجماعات الإرهابية 
ومن يدعم تواجدهم بالمنطقة.

ونعتقد أن ما تم تداوله مؤخرا عن خطة 
سيباستيان غوركا لتقسيم البلد يذهب 

في اتجاه تعميم الحرب الأهلية بالمنطقة 
ككل، ونرى أن مخطط التقسيم ليس جديدا 
فهو الأُسُّ الذي قامت عليه أهداف مخطط 
الفوضى الخلاقة الذي روجته كوندوليزا 

رايس بدعم الإسلام السياسي كمقدمة 
لتعميق الأزمات الاجتماعية والسياسية.

نوايا نائب مساعد دونالد ترامب 
سيباستيان غوركا الذي كشفتها الغارديان 

البريطانية في الدفع باتجاه تقسيم ليبيا 
إلى ثلاث مناطق ليست جديدة، فقد سبقها 

منذ العام 2012 مخطط التقسيم إلى دولة 
للطوارق تبدأ من غدامس إلى غات وأخرى 

بسبها وأوباري وإليزي بجنوب الجزائر 
إلى شمال مالي والنيجر، ودولة التبو 

من منطقة غدوة شرق سبها إلى الكفرة  
وحدود السودان وشمال شرق النيجر 

وشمال التشاد.
وما تم تسريبه على أساس أنه خطة 

رسمها سيباستيان غوركا على منديل 
عند لقائه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين 

خلال الفترة الانتقالية للإدارة الأميركية لا 
يعد سوى بالونات اختبار لنوايا حقيقية 

لتقسيم المنطقة ككل وما ليبيا سوى بداية 
الخطة.

 ومن يفهم طبيعة النظام الأميركي 
وطريقة اشتغاله يعي بأن تداول السلطة 

بين الجمهوريين والديمقراطيين يخدم 
استراتيجية المصالح الكبرى لبلدهم رغم 

اختلاف منهجية التطبيق وآلياته.
ويبدو أن خطة إداراة باراك أوباما 
الديمقراطي كانت تقضي بترك الأمور 

تتفاقم أكثر بليبيا بالرغم من تحميله حلفاء 
أميركا الأوروبيين مسؤولية تخليهم عن 
الانخراط بفاعلية في الشأن الليبي، إلى 
أن هاجمت طائرات دون طيار في يناير 

الماضي معاقل داعش بالقرب من مدينة 
سرت الليبية تمهيدا لأدوار إدارة ترامب في 

المنطقة.
ولهذا نقدّر أن رئيس المجلس الأعلى 
للدولة عبدالرحمن السويحلي ربما يعي 
مسلّمة التدخل الأجنبي بعدما اقترح في 
افتتاح أعمال الاجتماع العادي السادس 
عشر للمجلس الاثنين 10 أبريل 2017 في 

العاصمة طرابلس تشكيل فريق حوار 
والشروع في مفاوضات مباشرة وجادة 
وسريعة مع مجلس النواب على أرضية 

الاتفاق السياسي للخروج من الأزمة 
الراهنة ورفع المعاناة عن الليبيين في 

أسرع وقت ممكن.
ما يحدث في سوريا لا يمكن خروجه 
عن خطاطات توزيع للأدوار بين القوى 
العالمية المؤثرة فيما يتعلق بصناعة 

الحدود والخرائط الجيوسياسية في العالم 
وبشكل خاص بين ضفتي البحر المتوسط. 

وما الضربة الصاروخية التي شنتها 
الولايات المتحدة ضد مطار الشعيرات 

في محافظة حمص فجر الجمعة 7 أبريل 
الجاري إلا إيذان بتدشين وظيفة تدخلية 
لإدارة ترامب في المنطقة تبعها تسريب 

خطة غوركا في ليبيا.

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

للمرة الأولى في العالم استخدمت الولايات المتحدة الأميركية قنبلة عصف هوائي جسيمة 
مــــــن طراز جي بي يو43-/بي، التي تســــــمى ”أم القنابل“ مســــــتهدفة موقعا لتنظيم الدولة 
الإســــــلامية في ولاية ننغرهار بأفغانســــــتان في ضربة حصدت عددا من أنصار التنظيم 
المصنف على قائمة الجماعات الإرهابية إلا أنها في نفس الوقت رفعت من مستوى القلق 
بشــــــأن استخدام مثل هذه الأسلحة خصوصا بعد أن ردت روسيا بأن لديها قنبلة أصغر 
حجما لكنها تســــــاوي 4 أضعاف القنبلة الأميركية، وأطلق عليها الإعلام في موسكو اسم 

”أبو القنابل“.

ما تم تسريبه على أساس أنه خطة 
رسمها سيباستيان غوركا على 

منديل عند لقائه أحد الدبلوماسيين 
الأوروبيين خلال الفترة الانتقالية 

للإدارة الأميركية لا يعد سوى 
بالونات اختبار لنوايا حقيقية 

لتقسيم المنطقة ككل وما ليبيا 
سوى بداية الخطة

القنبلة المسيرة عن بعد تزن 9.8 
أطنان وتشكل أضخم سلاح غير 

نووي في الترسانة الأميركية وهي 
ضخمة وقوية ودقيقة التصويب

لم يحن وقت إخماد نيران الأزمة الليبية 

الولايات المتحدة تلقي {أم القنابل} في أفغانستان



} واشــنطن - ”إنـــه كـــذاب“. هكـــذا كانت ردة 
فعـــل الرئيس العراقي الأســـبق صدام حســـين 
على كولن بـــاول وزير خارجيـــة أميركا حينها 
عندمـــا عرض على أعضـــاء مجلس الأمن الذين 
اجتمعوا لبحث الوضع في العراق تســـجيلات 
صوتية لمكالمات بين ضبـــاطٍ عراقيين وصور 
لســـياراتٍ قال إنها محملة بأسلحة دمار شامل 
وذلـــك بتاريخ 5 فبرايـــر 2003 ولقـــد كان كذّاباً 
بالفعـــل. بدا وعلى وجه  بـــاول القلق كما على 
وجـــوه معظم أعضاء المجلس الذين لم يكونوا 
مقتنعيـــن تماماً بصدق تلـــك الوثائق والصور. 
وهـــو ســـيعترف لاحقـــاً لصحيفـــة لونوفيـــل 
أوبســـرفاتور بتاريخ 31 أكتوبـــر عام 2010 بأن 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضلّلته، 
وبأن ذلك العرض سيظل نقطة سوداء في ملفه.
نفس المشـــهد تكرر في مجلـــس الأمن بعد 
أربعة عشـــر عامـــاً. ها هي مندوبـــة أميركا في 
مجلـــس الأمن نيكي هالي تعرض صوراً لأطفال 
ســـوريين يختلجون ويموتـــون بتأثير من غاز 
الســـارين الذي ألقته طائرة السوخوي التابعة 
لنظام الأســـد على أهالي مدينة خان شـــيخون 

شمالي سوريا.
 كانـــت هالي متحمســـة مثل بـــاول وواثقة 
مثلـــه أيضاً بأنهـــا تدافع عن القيم الإنســـانية 
التي تؤمن بها أميـــركا وعن المصالح القومية 
العليا لها كما قال الاثنان. ومثلما كان باول أول 
وزيـــر خارجية أميركي من أصول أفريقية كانت 
هالـــي أول مندوبة أميركية فـــي الأمم المتحدة 
من أصول آســـيوية هندية. لكن الفرق الرئيس 

بينهما كان في صدق هالي وكذب باول.

هالـــي اعتمـــدت فـــي عرضها علـــى تقارير 
اســـتخباراتية مـــن عـــدة دول غربيـــة إضافـــةً 
للاســـتخبارات الأميركية، وعلى جهاز الموساد 
الإســـرائيلي أيضاً الذي كان ســـباقاً بإرســـال 
معلوماتـــه إلى الحكومة في واشـــنطن. كما أن 
الأقمار الصناعيـــة الأميركية رصدت هي أيضاً 
الطائـــرة التـــي ألقـــت الكيميائي منـــذ إقلاعها 
من مطار الشـــعيرات غربي مدينة حمص حتى 
وصولها مدينة خان شـــيخون وإلقاء حمولتها 

في نفس الوقت الذي حدثت فيه المجزرة.
وعزز صدقية رواية هالي ما أعلنته دمشـــق 
”نعم إن الطائرة قصفت موقعاً في خان شيخون 
ولكن بقنابـــل تقليدية فأصابـــت مخزناً للمواد 
الســـامة يحتفظ به الإرهابيـــون“. تلك الذريعة 
التي ســـخر منهـــا الخبراء العســـكريون حول 
العالم. إذ كيف للمواد السامة أن تنطلق من ذلك 

الخزان دون أن تحترق؟ ودون أن تكون هناك أيّ 
نيران نتجت عن القصف؟

 نجحت هالي فـــي إقناع ثمانية أعضاء في 
مجلس الأمن فيمـــا تطوعت بوليفيا وأورغواي 
لمساندة الرواية السورية الروسية دونما سند 
منطقـــي أو وثائـــق. وفي الأيام التالية ســـوف 
تظـــل نيكي هالـــي مرابطـــةً علـــى مقعدها في 
مجلس الأمن تتصدى لصلف المندوب الروسي 
وتكيل له الضربات الموجعة بعدما كان النظام 
السوري وحليفه الروسي قد تلقيا صفعة مدوية 
عندمـــا قذفت بارجة حربيـــة أميركية قابعة في 
عرض البحر المتوســـط مطار الشعيرات الذي 
انطلقت منه طائرة السوخوي بتسعة وخمسين 

صاروخاً من طراز توماهوك فدمرته تقريباً.
 يـــوم 13 أبريـــل 2017 توجهـــت نيكي هالي 
نحو المندوب الروســـي وقالت له بحزم ”عليكم 
أن تكفوا عن مساندة مجرم الحرب الأسد، أنتم 
تعيشـــون عزلـــةً عالمية بســـبب موقفكم هذا“. 
حدث ذلك بعدما رفع يده مستخدماً حق النقض 
(الفيتـــو) ضد عشـــر دول وافقت على مشـــروع 
القرار الأميركي الفرنسي البريطاني والقاضي 
بالســـماح لفريق الأمم المتحـــدة بالتفتيش في 
المواقع التي تشك أنها تخزّن الغازات السامة. 
روســـيا وحدهـــا وقفت ضـــد المشـــروع وإلى 

جانبها بوليفيا.

مهاجرة في إدارة ترامب

 لم تكـــن نيكي هالي لتتوقـــع أن تلعب هذا 
الـــدور الصعـــب والمعقـــد فـــي مجلـــس الأمن 
عشـــية اســـتلامها منصب مندوبـــة أميركا في 
الأمم المتحدة. بل إنها فاجأت الدبلوماســـيين 
المخضرمين في مجلـــس الأمن بأدائها الهادئ 
والمتقـــن والصـــارم. هالي لم تخـــض من قبل 
تجارب ســـابقة فـــي السياســـة الخارجية. مع 
ذلـــك وقبل أن تظهر براعتها الدبلوماســـية فقد 
أثارت إعجاب عـــدد كبير من أعضاء المعارضة 
الديمقراطيـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ بفضـــل 
توجههـــا نحو سياســـة الانفتاح علـــى قضايا 
العالم مختلفة نسبياً عن ترامب الذي رفع شعار 
”أميركا أولا“ كمبدأ لسياسته الخارجية. وهكذا 
حصلت هالـــي على تأييد معظم أعضاء مجلس 
الشيوخ لتصبح ســـفيرة للولايات المتحدة في 

الأمم المتحدة بأغلبية وصلت إلى 96 صوتا.
نيمراتـــا راندهاوا من مواليد 20 يناير 1972  
في بامبرج بســـاوث كارولين لعائلة هندية من 
الســـيخ تنحدر مـــن البنجاب، وكلمـــة ”نيكي“ 
تعني ”الصغيرة“. كان والدها بروفيســـورا في 
الزراعـــة بجامعة البنجـــاب، ووالدتها حاصلة 
على شـــهادة القانـــون من جامعـــة دلهي. وفي 
البدايـــة هاجـــر والداها إلى كنـــدا ومن ثم إلى 
أميركا في نهاية الســـتينات من القرن الماضي. 
وأسست والدتها متجرا للملابس في عام 1976 

باسم ”إكزوتيكا الدولية“.
في ســـن الخامســـة شـــاركت في مســـابقة 
لملكة جمال الأطفال في بامبرج وهي مســـابقة 
تقليدية يتم فيها اختيـــار ملكة بيضاء وأخرى 
ملوّنـــة، لكن اللجنة رفضت مشـــاركتها لأنها لم 
تعرف تصنيفهـــا لأيّ فئة. وعندمـــا بلغت عمر 
الثانية عشرة عملت مع أمّها في متجر الملابس 
وشـــبهتها مجلة الإيكونوميست بابنة صاحب 
متجر آخر، وهي مارغريت ثاتشر، وهذا أكسبها 
خبرة مبكرة في اليقظة وإدارة المال. ثم درست 
هالي في جامعة كليمســـون حيث حصلت على 

درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة.
وقد مثلت مقاطعة ليكسينغتون في مجلس 
النواب في كارولينـــا الجنوبية وأصبحت أول 
امرأة تشـــغل منصـــب محافظ ولايـــة كارولينا 

الجنوبيـــة في ســـن الـ43، كمـــا أنها أصغر 
محافـــظ حالي في الولايات المتحدة. وهي 
المحافـــظ الأميركـــي الهنـــدي الثاني في 

أميركا بعد بوبي جندال من لويزيانا.
هالي التي تقترب من ســـن الخامسة 
والأربعيـــن ابنة مهاجـــر هندي أصبحت 
أول امـــرأة تعيّن فـــي إدارة ترامب. قال 
البيان الصادر عن مكتب الرئيس ترامب 
حول ســـبب تعيينهـــا ”إن حاكمة ولاية 
كارولينا الجنوبيـــة نيكي هالي أثبتت 
قدراتها من خـــلال التقريب بين الناس 
بغـــض النظر عـــن أصلهـــم أو حزبهم 
السياســـي في مهمـــة لخيـــر ولايتها 
وبلادنـــا. وهي أيضا مفاوضة معروفة 
ونحـــن عازمـــون على التفـــاوض على 
عدد كبير من الاتفاقيات. ستكون قائدة 
عظيمة لتمثيلنا على الساحة العالمية“.

أما هالي فقد قالت حينها ”ستواجه بلادنا 
تحديات هائلـــة، محليا ودوليا، ويشـــرفني أن 
الرئيـــس المنتخب طلـــب منّـــي الانضمام إلى 
فريقه لخدمة البلد الذي نحب بصفتي ســـفيرة 

لدى الأمم المتحدة“.
وللمفارقة فإن هالي كانت عبّرت ســـابقا عن 
تأييدها للمرشـــح ماركوروبيو في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري. غير أنها صوتت 
لترامب خلال الانتخابات الرئاسية. وقالت ”لن 
أدّعي أنني كنـــت دائما الداعمة الأولى للرئيس 
المنتخـــب، لكنني كنت ســـعيدة للغاية لرؤيته 
يفـــوز“. وقال فريق الرئيس المنتخب ”إن هالي 
قامـــت، بصفتهـــا حاكمة، بقيادة ســـبع بعثات 
تجارية فـــي الخارج وتمكنت مـــن جذب فرص 
عمل واستثمارات بفضل مفاوضاتها الناجحة 

مع شركات أجنبية“.

حاكمة كارولينا الجنوبية

 كانـــت هالـــي قد اكتســـبت شـــهرة عندما 
قامت بصفتهـــا حاكمـــة لكارولينـــا الجنوبية 
بنزع علـــم الكونفدرالية في يوليـــو 2015 الذي 
يرمز بالنســـبة إلـــى كثيرين لسياســـة الفصل 
العنصـــري. وكان ذلـــك العلم يرفرف لســـنوات 

أمام مبنى برلمان الولاية.
فـــي أول مؤتمر صحافي لها بعد تســـلّمها 
قيادة الدبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة 
بدت ســـيدة قوية واثقة وهـــي تخبر العالم عن 
سياســـة أميركا الجديـــدة حينما قالـــت ”إننا 
ننطلـــق بقـــوة إلـــى العمـــل، وســـترون تغيرا 
أفضل“. مضيفةً ”يجـــب أن نُظهر للعالم قوتنا 

وأن نتحقق من وقوف حلفائنا إلى جانبنا، ومع 
هؤلاء ســـنتعامل بالمثل. أما من لا يفعلون ذلك 
فسنسجل الأسماء جيدا ونحدد مواقفنا بشكل 

مناسب“.
 أما عن سياســـة أميركا تجاه إسرائيل فقد 
أعلنتها هالي حين قالت أمام منظمة أيباك الذي 
يضـــمّ أكبر لوبي مؤيد لإســـرائيل في الولايات 
المتحـــدة ”إن زمن توبيخ إســـرائيل ولّى، وإن 
هـــذا القرار الـــذي صدر عن مجلـــس الأمن في 
نهاية العام الماضي كان بمثابة ركلة في البطن 

شعرت بها الولايات المتحدة“. 
وكانـــت تقصد تلك المـــرة الأولى منذ 1979 
التـــي امتنعت فيها واشـــنطن عـــن التصويت 
ولـــم تســـتخدم الفيتو لمنع صدور قـــرار يدين 
المســـتوطنات التي أقامتها  إسرائيل بســـبب 
فـــي الضفـــة الغربيـــة والقدس. وهـــي في هذا 
الموقـــف تتماهى تمامـــاً مع رئيســـها دونالد 
ترامـــب الـــذي كان حـــث إســـرائيل بعـــد فوزه 
برئاســـة أميركا على التماســـك أمـــام الموقف 
الدولي تجاه المســـتوطنات حتى يتولى مهام 
منصبه رسميا، وكتب في صفحته على التويتر 
مخاطباً الإســـرائيليين ”ظلـــوا أقوياء فنحن لا 
يمكننا السماح بمعاملة إسرائيل بهذا الازدراء 
وعـــدم الاحتـــرام“. وغرد أيضـــاً ”البداية كانت 
مع الاتفاق النووي مـــع إيران ثم الآن في الأمم 
المتحدة (وقصد سياســـة أوباما) .ظلوا أقوياء 

20 يناير قادم (موعد تنصيبه بشكل رسمي)“.

مع حلف ناتو قوي

موقف هالي من حلف الناتو بدا للمراقبين 
مختلفا جـــداً عن موقف الرئيس ترامب الذي 
وصفـــه بالمنظمـــة الباليـــة، حيـــث أكدت أن 
الولايات المتحدة ملتزمة بالمؤسسات التي 
تحافظ على أوروبا آمنة، وأنها لن تتردد في 
دعمها لحلف شـــمال الأطلســـي وإلى تعميق 
التعـــاون معه في الوقت الذي يتم فيه الإبقاء 
على الباب مفتوحا أمام انضمام حلفاء جدد.
وصفـــت هالـــي العلاقـــات الأميركية مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي بالعميقة والمســـتمرة. 
لكـــن ذلـــك الاختـــلاف  بيـــن هالـــي وترامب 
ذاب تمامـــاً عندما قال ترامـــب خلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مـــع الأمين العـــام للحلف 
ينـــس ســـتولتنبرغ ”إن الحلف بـــات بنظره 
حضنا للســـلام والأمن الدوليين وهو لم يعد 
باليـــا“. ولكنه جدد التأكيـــد على وجوب أن 
تزيـــد الدول الأوروبية الأعضـــاء من نفقاتها 

العسكرية فيه.
 مسؤولية هالي في الأمم المتحدة كبيرة 
جداً فعلـــى عاتقها تقع مســـؤولية التصدي 
لأعـــداء أميركا حول العالـــم. ومن أهم أولئك 
الأعـــداء نظام كوريا الشـــمالية الذي لا يمكن 
الركون إلى ســـلوكه العدوانـــي الدائم تجاه 
بلادها خصوصاً وأنه يمتلك السلاح النووي 

ويهدد به أميـــركا وحلفائها بين 
كوريا  وبخاصة  وأخـــرى،  فترة 
تعتمـــد كلياً  التـــي  الجنوبيـــة 
على واشـــنطن فـــي الدفاع عن 

وجودها.
 قالـــت هالـــي فـــي مقابلة 
معهـــا بثتهـــا شـــبكة إي بي 
ســـي ”إن الدولـــة الوحيـــدة 
التي تســـتطيع إيقاف كوريا 
الشـــمالية عنـــد حدهـــا هي 
بكيـــن، والصيـــن تعلم ذلك 
وسنواصل  التحرك  وعليها 
عليها  الضغـــط  جهتنا  من 
كي تتحـــرك“. وكانت بكين 
أعلنـــت وقف صادراتها من 
الشمالية  كوريا  إلى  الفحم 
تطبيقـــاً للعقوبـــات التـــي 
تفرضهـــا الأمـــم المتحـــدة 
عن  بالتخلي  نظامها  لإقناع 
برامجه النووية والبالستية. 
إلا أن هالـــي اعتبـــرت هـــذه 
الخطوة غيـــر كافية. وعلقت 
بالقـــول ”نعلم بـــأن الفحم 
يدخـــل بطرق أخرى. نريد 
رؤيـــة تحـــركات فاعلة من 
قبـــل الصين لإدانـــة كوريا 
الشـــمالية ولا نريـــد كلامـــاً 

فقط“.
 لكن ما شغل الإدارة الأميركية 
في أبريل 2017 وسيشغلها لاحقاً 
أكثـــر من أيّ أمر آخر هو الوضع 
المتفجر في سوريا والذي يمثل 
وهيبتها  لمكانتها  قوياً  تحدياً 
العالم وهي باتت الشغل  في 
الولايات  لســـفيرة  الشـــاغل 
المتحدة  الأمـــم  المتحدة لدى 
هالي التي ســـخرت من موقف 
موسكو حول مجزرة خان شيخون السورية، 
وأعلنت هالـــي أن الولايـــات المتحدة تعتبر 
روسيا ”مشكلة“ لأنها تقوم بأشياء دون أدنى 

دليل.
تقول هالي إن ”روســـيا ادعت أن داعش، 
وليس الأســـد،  كان وراء الهجوم الكيميائي، 
ولقـــد اتصلنا بهـــم وأوضحـــوا أن الهجوم 
كان عـــن طريق حاويـــة كبيرة من الأســـلحة 
الكيميائيـــة التـــي تمتلكهـــا داعـــش. مع أن 
روسيا لا تمتلك أيّ صورة أو أيّ دليل لتثبت 
ذلـــك“. هالي توجهـــت بكلمات قويـــة لإدارة 
بوتين ”روســـيا لم تفعل ما يفتـــرض القيام 
به“. ووصفـــت الهجـــوم الكيميائي في خان 
شيخون بأنه حالة تفطر القلب. وأنه ليس من 
الممكـــن التوصل إلى حلّ في ســـوريا ونظام 
بشـــار الأســـد الذي تدعمه روسيا وإيران في 

الحكم.
الإعـــلام الأميركي أخذ يطلـــق على هالي 
لقـــب ”المـــرأة الحديدية“، وقـــد ظهرت وهي 
تقذف الحمم الدبلوماسية من لحظة وصولها 
إلى منصبها. ويقول هذا الإعلام ذاته إن هالي 
رفضت أن تعطي موقفاً محدداً من المسلمين. 
فقبـــل فتـــرة صرحـــت بأنها ”تعـــارض فكرة 
تســـجيل المســـلمين الأميركيين“ وذلك أثناء 
جلسة بالكونجرس. وكان ترامب قد أعلن عام 
2015 بأنه سيطلب من المسلمين في الولايات 
المتحدة بشـــكل قطعي تسجيل أسمائهم في 
”قاعدة بيانات خاصة“. لكـــن عندما اختارها 
ترامـــب وجهت الصحافـــة الأميركيـــة النقد 
الشـــديد لهـــا وللرئيس بســـبب مـــا وصفوه 

بانعدام الخبرة السياسية الخارجية لديها.

وجوه

{ثاتشر أميركا} ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة التي يلقبونها بـ

نيكي هالي

تفجر الصراعات وتشغل المشاهدين ساعة الذروة

7 الأحد 2017/04/16

[ نيمراتا راندهاوا تحتفظ لنفسها بلقب أول امرأة في عدد من المناصب، ليس فقط في الأمم المتحدة. فقد مثلت مقاطعة ليكسينغتون في مجلس النواب 
في كارولينا الجنوبية وأصبحت أول امرأة تشغل منصب محافظ ولاية كارولينا الجنوبية في سن الـ43.

الجنوبيـــة في ســـن الـ43، كمـــا أنها أصغر 
محافـــظ حالي في الولايات المتحدة. وهي
الثاني في الهنـــدي المحافـــظ الأميركـــي

جندال من لويزيانا. أميركا بعد بوبي
هالي التي تقترب من ســـن الخامسة
والأربعيـــن ابنة مهاجـــر هندي أصبحت 
أول امـــرأة تعيّن فـــي إدارة ترامب. قال 
البيان الصادر عن مكتب الرئيس ترامب
”إن حاكمة ولاية  حول ســـبب تعيينهـــا
كارولينا الجنوبيـــة نيكي هالي أثبتت
قدراتها من خـــلال التقريب بين الناس 
بغـــض النظر عـــن أصلهـــم أو حزبهم 
في مهمـــة لخيـــر ولايتها  السياســـي
وبلادنـــا. وهي أيضا مفاوضة معروفة 
ونحـــن عازمـــون على التفـــاوض على

عدد كبير من الاتفاقيات. ستكون قائدة 
عظيمة لتمثيلنا على الساحة العالمية“.

ويهدد به أمي
وأخـــرى فترة 

الجنوبيـــة 
رى و ر

على واشـــن
وجودها.
 قالـــت
معهـــا بثت
”إن ســـي
التي تســ
الشـــمالي
بكيـــن، و
وعليها
جهت من
كي تتح
أعلنـــت
إ الفحم 
تطبيقـــا
إ م

تفرضهــ
نظ لإقناع 
برامجه ال
إلا أن هالـ
الخطوة غ
بالقـــول
يدخـــل
رؤيـــة
قبـــل الص
الشـــمالي
ل ب

“فقط“.
 لكن ما شغ
أبريل 017 في
أكثـــر من أيّ

ي

المتفجر في س
قويا تحديا 
ي يجر جر

في العالم
الشـــاغل
المتحدة لد
الت هال

هالي سيدة قوية واثقة 

ومستفزة، تضع الحدود مسبقا. 

فقد قالت في أول مؤتمر 

صحافي لها بعد تسلمها قيادة 

الدبلوماسية الأميركية في 

الأمم المتحدة {يجب أن نظهر 

للعالم قوتنا وأن نتحقق من 

وقوف حلفائنا إلى جانبنا، ومع 

هؤلاء سنتعامل بالمثل. أما من لا 

يفعلون ذلك فسنسجل الأسماء 

جيدا ونحدد مواقفنا بشكل 

مناسب}

هالي وقبل أن تظهر براعتها 

الدبلوماسية أثارت إعجاب 

عدد كبير من أعضاء المعارضة 

الديمقراطية في مجلس الشيوخ 

بفضل توجهها نحو سياسة 

الانفتاح على قضايا العالم، 

مختلفة نسبيا عن ترامب الذي 

رفع شعار «أميركا أولا» كمبدأ 

لسياسته الخارجية

توفيق الحلاق

ّ



} باريــس - خلـــف الجـــدران العالية التي 
الإيرانية حول نفســـها،  بنتها ”الجمهورية“ 
منذ عقود، لا يكاد أحد يعلم ماذا يدور هناك، 
تدار كافة الألعاب السياسية والاستخباراتية 
بإشراف مباشر من المرشد الأعلى لما يسمى 
بالثورة الإســـلامية، ويقبع التياران المتشدد 
خـــروج  وأيّ  إمرتـــه،  تحـــت  والإصلاحـــي 
علـــى الطاعة أو محاولـــة لمخالفة الأوامر قد 
تعرض صاحبها للحبس أو الإقامة المشددة 
أو الاغتيـــال الجســـدي والمعنوي في حالات 

أخرى.

حـــدث هذا مـــرات كثيـــرة منـــذ أن تربّع 
الخميني ونصّب نفسه مرشدا أعلى وقائدا، 
ثم خلفه بعد وفاته علي خامنئي الذي ألحق 
وهو أكثر قوة  بســـلطاته ”الحرس الثوري“ 
عســـكرية فتاكة في البلاد، فلم يعد، والحالة 
هذه، من الســـهل توقّعُ أن تخرج الأمور على 
الســـيطرة كما حدث مرة أواخـــر ثمانينات 
القـــرن الماضي حين بدأ حـــراك تقوده بعض 
قـــوى اليســـار الإيرانـــي ومنظمـــة ”خلق“ 
المعارضـــة، وقد أدى ذلك الحراك إلى اعتقال 
الآلاف من الناشـــطين والمعارضين، بعضهم 
اعتقل لمجـــرد الشـــبهة ولم تجـــر معهم أيّ 
تحقيقات، ثم أمر الخمينـــي الذي كان رأس 
الســـلطة آنذاك بتشـــكيل لجنـــة لا لمحاكمة 
المعتقلـــين والبـــتّ في أمرهـــم ولكن لإصدار 
أوامـــر إعدامهم، وعرفت تلك اللجنة باســـم 
”لجنة الموت“ وكان أحد أعضائها وأصغرهم 
ســـناً وقتها إبراهيم رئيســـي، وقـــد وقعت 
اللجنـــة تلك الأوامـــر فنفّذ الإعـــدام بالآلاف 
مـــن الإيرانيـــين الذين وحتى يومنـــا هذا لا 
توجد أرقام نهائية بأعدادهم، وتقول منظمة 

”خلـــق“ إن عددهـــم أكثر من ثمانيـــة آلاف، و 
ما زالـــت الســـلطات الإيرانية تكذب بشـــأن 
تلـــك المجزرة الرهيبة التـــي ارتكبتها والتي 
كشف تفاصيلها أحمد منتظري نجل  حسين 
منتظري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب 
الخمينـــي. كما جاء في صحيفة ”العرب“ في 

صيف العام 2016.
مـــن تلـــك الحقبـــة الدموية يعـــود اليوم 
إبراهيـــم رئيســـي عضـــو ”لجنـــة المـــوت“ 
والشـــخص المقرب مـــن خامنئـــي، لا ليدلي 
بشـــهادته حول تلك الوقائع الإجرامية ولكن 
بصفتـــه مرشـــحاً مفضلاً من قبـــل خامنئي 
للانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع إقامتها في 
مايو المقبل، فكم رسالة يحمل هذا الترشيح؟ 
وما الـــذي يريـــد أن يقولـــه المرشـــد للتيار 
الإصلاحي في إيران والذي اعتقد لوهلة أنه 
قـــادر على إحداث تغيير في التركيبة التي لا 

تقبل التغيير أبداً؟
ينتمي رئيســـي كما أســـلفنا إلى التيار 
المتشدد وهو الشـــخص الأكثر قرباً للمرشد 
ومن حرســـه الثوري أيضاً، وتقـــول تقارير 
صحافيـــة إن اســـمه طـــرح بعـــد العمليـــة 
الجراحية التي أجراهـــا خامنئي  عام 2014 
ليكون أحد المرشـــحين وبقوة لمنصب المرشد 
الأعلـــى بعـــد وفـــاة خامنئي، ورغـــم أن تلك 
الرواية لم يتـــم البتّ  بصحتها إلا أن مجرد 
طرح اسم الرجل يجعل من السهل معرفة لماذا 
يريد خامنئي في هذا الوقت تحديداً إيصاله 
إلى سدة الرئاسة، إضافة إلى عودة الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد الذي كان رجل 
خامنئـــي خلال فترة رئاســـته، كل هذا يقول 
إن المرشـــد لا يريـــد أن تفلت الأمـــور من يده 
فـــي حال تدهورت صحته ويريد للنهج الذي 

رسمه أن يستمر حتى بعد وفاته.
في كلمة ألقاها في شـــهر مارس الماضي 
أمام حشد كبير من المواطنين في مدينة مشهد 
الإيرانية قال علي خامنئي ”إن إيران بحاجة 
إلى الشـــباب الثوري والمؤمـــن“، معتبراً أنّ 
”الأشخاص الذين يســـيئون للشباب الثوري 
وشباب التعبئة الشعبية لا يدركون ما الذي 
يقومون به إذ هم في الحقيقة يسيئون للبلاد 

ولمستقبلها“.

مرشح «قوى الثورة»

بعد أيام من تلك الكلمة اجتمع رئيســـي 
الذي لم يكن اســـمه مطروحـــاً على الإطلاق 
كمرشـــح محتمل للانتخابات الرئاســـية مع 
ما يســـمّى ”الجبهة الشـــعبية لقوى الثورة 
وكان على بعد أربعين يوماً من  الإســـلامية“ 
الانتخابـــات ليعلـــن بعد هـــذا الاجتماع أنه 
ينوي الترشـــح للرئاســـة وأنـــه حصل على 
موافقـــة خامنئـــي. فاختلت الموازيـــن وبدا 
أن التيـــار الإصلاحي الذي يمثلـــه الرئيس 

الحالي روحاني قد فقد حظوظه.
الجميع يعلم أن رئيسي سيكون مدعوماً 
بقوة من المرشـــد ومن حرســـه الثوري، وفي 
حال لـــم تأت النتائج كما يريد المرشـــد فمن 

السهل جداً إعادة ســـيناريو الانتخابات 
الرئاسية عام 2009 عندما اعترض مؤيدو 

التيار الإصلاحي علـــى نتائج الانتخابات 
واعتبـــروا أن ثمة تزويـــراً قد حدث لمصلحة 
مواجهـــة  فـــي  نجـــاد  الســـابق  الرئيـــس 
منافســـه الإصلاحـــي وقتهـــا ميـــر حســـين 
موســـوي، فانقضّ الحرس الثـــوري وغيره 
من الميلشـــيات التابعة له علـــى المعترضين 
وسحلوهم في شـــوارع طهران وسواها من 
المدن الإيرانية، وسجن موسوي في بيته من 
2009 وهو يعيش الآن تحت الإقامة الجبرية. 
وانتصرت إرادة المرشـــد في النهاية على ما 

يريده الشعب الإيراني.

قوة وأموال المرشد

ولد إبراهيم رئيســـي عـــام 1960 في 
في مدينة مشـــهد، وبدأ  حي ”نوغان“ 

دراســـته الابتدائيـــة فـــي الحـــوزة 
العلمية في مشهد، وفي الخامسة 
عشـــرة من عمره توجه إلى مدينة 
قـــم ليواصل دراســـته الحوزوية 
في الفقه في مدرســـة حقاني، كما 
حصل على شـــهادة دكتوراه في 
الفقه والحقوق من جامعة شهيد 

مطهري.
العامة  النيابة  رئيســـي  تولى 

القـــرن  ثمانينـــات  بدايـــة 
العشـــرين في مدينة كرج 
غـــرب طهـــران، ومن ثم 
عامـــا  مدعيـــا  أصبـــح 
لكرج فـــي العـــام ذاته، 

منصب  تولـــى  وبعدهـــا 
نائـــب المدعـــي العـــام فـــي 

طهران.
العراقية  الحرب  اقتراب  مع 
الإيرانيـــة مـــن نهايتهـــا عيّنـــه 

الخمينـــي عضـــواً فـــي ”لجنـــة 
المـــوت“، ومـــن يومها بـــدأ نجمه 
بالصعـــود، مكافأة له على ما فعله، 
فقد عينّ في منصب المدعي العام في 

طهـــران وبقي في هـــذا المنصب حتى 
1994، ومن ثم تولى منصب رئيس دائرة 

التفتيش العامة في إيران.
وحتى العام 2016 كان رئيســـي مكلفاً من 
قبل المرشـــد بمحاكمة رجـــال الدين المثيرين 
للمشـــاكل. بعدهـــا أصـــدر خامنئي قـــراراً 
بتعيينه مســـؤولاً عن مؤسسة ”أستان قدس 
رضوي“ أو ”سادن الروضة الرضوية“ وهي 
المؤسســـة الخيرية التـــي تقـــدر ميزانيتها 
بمليارات الدولارات وتدير تبرعات لأضرحة 

مقدسة في مدينة مشهد.
وتملك ”أســـتان قدس رضوي“ المؤسسة 
ذراعهـــا  تتبـــع  التـــي  العملاقـــة  الدينيـــة 
الاقتصاديـــة 36 شـــركة ومعهداً مـــن بينها 
مناجـــم ومصانع نســـيج ومصنـــع للأدوية 
وشـــركة نفط وغاز كبرى. وقال دبلوماســـي 
إيراني إنه حتى قبـــل الثورة الإيرانية ”كان 

أولئـــك الذين يقـــودون هذا الوقف ’آســـتان 
قـــدس رضـــوي‘ قريبـــين للغاية مـــن رئيس 

الدولة ومن القيادة العليا للبلاد“.
يقوم رئيسي إلى جانب عمله بالتدريس 
فـــي مدرســـة نواب فـــي مدينة مشـــهد. كما 
يـــدرّس نصوص الفقه وقواعـــد فقه القضاء 
وفقـــه الاقتصاد فـــي الحـــوزات العلمية في 
طهران وجامعـــات إيران، وقـــد أصدر عدداً 
من الكتب في الحقـــوق والاقتصاد والعدالة 

الاجتماعية.
قال رئيسي في بيان إعلان نيته الترشح 
للانتخابـــات الرئاســـية ”إن الخطوة الأولى 
لحـــل المشـــكلات الاقتصاديـــة الإيرانية هي 
تغيير القيادة“ وطالب الناخبين بأن يدعموا 
تحت  حكومـــة تتســـم ”بالكفـــاءة والمعرفة“ 
قيادتـــه. كمـــا اتهـــم روحاني بأنـــه ”يراهن 

بشـــدة على التقارب مـــع الأعداء ولم 
يفعل شيئا يذكر في الداخل لتحسين 

الاقتصاد“.
ولعـــل هذا الخطـــاب الذي ينســـجم 
كثيراً مـــع رغبات التيـــار المحافظ المدعوم 
مـــن خامنئـــي ومن حولـــه من رجـــال الدين 
المتشـــددين ومن بينهم بطبيعـــة الحال والد 
ل  د الذي يمثِّ زوجة رئيســـي آية الله المتشـــدِّ
خامنئـــي فـــي محافظـــة خراســـان، وكذلك 
قربه من المؤسسة العســـكرية القابضة على 
الســـلطة في البـــلاد، إضافة إلى نشـــر أحد 
المواقع الإيرانية صورة لرئيسي وهو جالس 
في مقـــر عمله في مؤسســـة ”أســـتان قدس 
رضـــوي“ وأمامـــه عدد من ضبـــاط الجيش 
يقبلون يده ولهـــذه الصورة دلالات كبيرة 
وصداقته العميقة  في ”دولة المرشـــد“ 
بـــكل من الجنرال قاســـم ســـليماني 
قائد فيلق القدس والرجل القوي في 
إيـــران بالإضافة إلـــى  نجل خامنئي 
مجتبى، كلها أســـباب تجعل احتمال 
فـــوزه في الانتخابات كبيـــراً حتى في 
ظلّ وجـــود منافس محافظ مثل محمود 

أحمدي نجاد.

خامنئي يحكم من قبره

يرى كثير من المراقبين أن صعود رئيسي 
وفوزه في الانتخابات الرئاســـية إن حدث 
فهـــذا معنـــاه أن الطريـــق ســـيصبح 
معبـــداً أمامه ليخلـــف خامنئي في 
منصب المرشد بعد موته، فلن يعود 
ثمة منافســـون أحـــق منـــه، وبهذا 
يضمن المرشـــد أن يظل مرشـــداً حتى 
الةً طالما  بعد موته. فســـلطة خامنئـــي فعَّ
ه حي، لكن بمجـــرد موته ربما تتغير كافة  أنَّ
الولاءات السياســـية وهو يريد أن يطمئن أن 
ذلك لن يحدث أبداً ويريد أن يستمر في حكم 

إيران من قبره.

وجوه

خامنئي يختار عضو «لجنة الموت» مرشحا للرئاسة

إبراهيم رئيسي

هل يطيح بآمال الإصلاحيين

حقبة دموية يعود منها اليوم 

إبراهيم رئيسي عضو «لجنة 

الموت» والشخص المقرب من 

خامنئي، لا ليدلي بشهادته 

حول تلك الوقائع الإجرامية 

ولكن بصفته مرشحا مفضلا 

من قبل خامنئي للانتخابات 

الرئاسية المزمع إقامتها في 

مايو المقبل، فكم رسالة 

يحمل هذا الترشيح؟ وما الذي 

يريد أن يقوله المرشد للتيار 

الإصلاحي في إيران؟

الأحد 82017/04/16

[ خامنئي وحتى العام 2016 كان يكلف رئيسي بمحاكمة رجال الدين المثيرين للمشاكل. بعدها أصدر قرارا بتعيينه مسؤولا عن مؤسسة ”أستان قدس رضوي“ أو ”سادن الروضة الرضوية“ وهي المؤسسة الخيرية التي تقدر ميزانيتها بمليارات الدولارات 
وتدير تبرعات لأضرحة مقدسة في مدينة مشهد.

ثائر الزعزوع
دة ســـيناريو الانتخابات
200 عندما اعترض مؤيدو

ي علـــى نتائج الانتخابات 
مة تزويـــراً قد حدث لمصلحة 
ب ج ى ي

مواجهـــة  فـــي  نجـــاد  ابق 
لاحـــي وقتهـــا ميـــر حســـين 
ض الحرس الثـــوري وغيره 
ين ر ي ه و ي

التابعة له علـــى المعترضين 
شـــوارع طهران وسواها من 
وسجن موسوي في بيته من 
ش الآن تحت الإقامة الجبرية. 
 المرشـــد في النهاية على ما 

لإيراني.

مرشد

0رئيســـي عـــام 1960 في 
ي مدينة مشـــهد، وبدأ 
ئيـــة فـــي الحـــوزة
هد، وفي الخامسة
ه توجه إلى مدينة
اســـته الحوزوية
رســـة حقاني، كما
هادة دكتوراه في
من جامعة شهيد

العامة النيابة  ــي 
القـــرن ـــات 
دينة كرج
 ومن ثم 
عامـــا   
ام ذاته، 
منصب ى 

 العـــام فـــي 

العراقية  لحرب 
نهايتهـــا عيّنـــه 
ــواً فـــي ”لجنـــة

ه ي يه

 يومها بـــدأ نجمه 
فأة له على ما فعله، 
صب المدعي العام في

ي هـــذا المنصب حتى 
ة دائ ئيس منصب تانولى ’آس الوقف هذا ودون يق الذين ك أولئ

بشـــدة على
يفعل شيئا ي

الاقتصاد“.
ولعـــل هذا ا
كثيراً مـــع رغبات
ل و

مـــن خامنئـــي ومن
بين ومن المتشـــددين
زوجة رئيســـي آية 
بي ن و ين لم

خامنئـــي فـــي محا
قربه من المؤسسة ال
الســـلطة في البـــلاد
المواقع الإيرانية صو
مقـــر عمله في م في
رضـــوي“ وأمامـــه
يقبلون يده ولهـــ
في ”دولة المرش
بـــكل من الج
قائد فيلق ال
إيـــران بالإض
مجتبى، كلها
فـــوزه في الانت
ه بى ج

ظلّ وجـــود منا
ي وز

أحمدي نجاد.

خامنئي يحكم

يرى كثير من المر
وفوزه في الانتخا
فهـــذا معنـــاه
معبـــداً أمام

ه

منصب المرش
ثمة منافســ
المرشــ يضمن
بعد موته. فســـلط
ر ن ي

ه حي، لكن بمجـــر أنَّ
و ب

الولاءات السياســـية
ذلك لن يحدث أبداً و
ي ي و

إيران من قبره.

رئيسي اسمه طرح بعد 

العملية الجراحية التي أجراها 

خامنئي  عام 2014 ليكون 

أحد المرشحين وبقوة لمنصب 

المرشد الأعلى بعد وفاة 

خامنئي، ورغم أن تلك الرواية 

لم يتم البتّ  بصحتها إلا أن 

مجرد طرح اسم الرجل يجعل 

من السهل معرفة لماذا يريد 

خامنئي في هذا الوقت تحديدا 

إيصاله إلى سدة الرئاسة



} بيــروت - فـــي كتابـــه ”رحلة إلـــى أقاصي 
العنف“ قال الراحل سمير فرنجية إن ”العيش 
معاً هو في مكان آخر. لا يرتكز على التقاســـم 
إنمـــا على الرابـــط، الرابط الذي من شـــأن كل 
فـــرد أن يقيمه بين انتماءاته المتعددة والرابط 
الذي من شـــأنه أن يقيمه مع الآخرين. إن هذه 
العلاقة مع الآخر ليســـت فقط حاجة تفرضها 
الحيـــاة فـــي مجتمع متنـــوع، بل هي شـــرط 
ذاتيتنا الشخصية. لا وجود لنا إلا عبر الآخر. 
هـــو يكوّننا بنفس ما أننـــا نحن نكوّنه. وهذا 
الرافـــد الخارجي يـــزداد ثراءً بقـــدر ما يزداد 

الآخر تنوعا“.

العيش معا

يمكـــن الانطـــلاق من هذا المدخـــل لمحاولة 
رســـم ملامح رجـــل اختبر خلاصـــات مراحل 
عديدة في حياته الممتـــدة بين العام 1945 إلى 
حين رحيله في الـ11 من أبريل الجاري عشـــية 

ذكرى الحرب الأهلية.
من العيش في كنـــف والده حميد فرنجية 
أبـــرز رجال الاســـتقلال إلى علاقتـــه الخاصة 
بعمـــه الرئيس ســـليمان فرنجيـــة وخضوعه 
لغواية اليسار في ستيناتالقرن العشرين، إلى 
عمله في الصحافة وصولا إلى علاقته المميزة 
بالرئيـــس الشـــهيد رفيق الحريـــري وإطلاقه 
ثورة الأرز إثر اغتياله، كان سمير فرنجية يقرأ 
ملامح العنف ويفكك آثاره وسيروراته وآليات 

عمله في الفضاء اللبناني العام.
من هنا كان شـــغله على المفاهيم ومحاولة 
تأصيلهـــا وضبـــط معانيها واحـــدا من أبرز 
همومـــه، وفـــي تلـــك الخلاصة المســـتقاة من 
كتابه يفرّق بين فكرة التقاسم المؤسسة لمنطق 
تعايـــش الطوائف مع بعضهـــا البعض وبين 

مفهوم العيش معا.
تقوم  فكرة التقاســـم علـــى أنقاض الدولة 
والوطـــن وتؤكد على اســـتحالة وجود الكائن 
الحقوقي الذي يســـمّى المواطن بوصفه كائنا 

متدخلا في السياسة وممارسا لها كشرط عام 
لوجوده فـــي مجتمع تبادلي يخضع لســـلطة 

القانون.
التقاســـم هـــو نتيجة العزلـــة وخلاصتها 
وتعبيـــر واضـــح عن رفـــض العيـــش وربما 
يكون النســـب مقطوعا بين مفردتي التعايش 
والعيـــش، فـــإذا كان العيـــش يعنـــي الإقامة 
الدائمـــة والثابتة فـــإن التعايـــش لا يتجاوز 

حدود المؤقّت والعابر والسطحي.
إنـــه صيغة تفاهـــم محـــدودة تتجهّز فيها 
القوى المتنافســـة للعودة إلى الاحتراب حالما 
تتنسّم في نفسها من عناصر الغلبة والتمكن، 
ما يؤهلها للانقضاض على الآخر الذي لا يرى 
فيه فرنجية ســـوى الذات نفسها، لا بل يجعله 

شرطا لوجودها.
الآخر يكثرنا ويجرنا نحو الاكتمال وبدونه 
نبقى فـــي النقص والخلل. مفهوم العيش معا 
الـــذي دافـــع عنه فرنجيـــة وكرســـه كخلاصة 
لفكره ينطوي على جملـــة من الأبعاد تتجاوز 
بـــل تناقـــض فكـــرة التعايش بـــين الطوائف 

والمكونات المختلفة.
أن نعيـــش معـــا يعني أنه لا يوجد ســـوى 
عيش واحد يتشارك الجميع في صناعته دون 
تمييز، وحينها ســـيكون التسبب في أيّ خلل 
فـــي هذه البنيـــة العامة المتصلة والمتماســـكة 
والتي لا يمكن تقســـيمها إلى وحدات صغيرة 
بمثابة تهديد كلّي يفترض من الجميع الوقوف 

في وجه استفحاله.

الحقوق الطائفية ومجازرها

يثبـــت واقع العـــودة إلى خطـــاب حقوق 
المســـيحيين وحقوق المسلمين وحقوق الدروز 
الذي تتبنـــاه جلّ التيـــارات الممثلة للطوائف 
بوصفه مدخلا لممارســـة السياســـة، فكم كان 

سمير فرنجية رائيا في مشروعه.
 منطـــق الحقـــوق الطائفية يقـــع في نظر 
فرنجية خارج السياســـة أساســـا لأنه مرتبط 
بالعنـــف الذي كان قد وعى مبكـــرا أن اندلاعه 
يعنـــي مـــوت السياســـة والدخـــول فـــي زمن 

المجازر.
ينطـــوي كذلـــك على بعـــد يكـــرّس ميزان 
القوى كناظم أعلى لوجود الجماعات ويجعل 
مـــن قبـــول جماعة تمتلـــك من عناصـــر القوة 
ما يجعلها تتفـــوّق على الآخريـــن بالتعايش 
بوصفه نوعا من الكرم الفائض الذي يجب أن 

يقابله الطرف الآخر بالولاء.
هكـــذا يكـــون السّـــلم النـــاتج عـــن لحظة 
التعايش بصيغته الطائفية إمّا تكريسا لواقع 
غلبة لطـــرف معين على باقـــي الأطراف، وهو 
مـــا أثبتت التجـــارب أنه واقع لا يـــدوم كثيرا 
أو تعبيرا عن حالـــة إنهاك وتفكك في صفوف 
التيارات المتنازعة يحـــول دون الحرب ولكنه 
يجعل التخلص من آثارهـــا والمتمثل في بناء 

الدولة والمؤسسات مستحيلا.
يروي في إحدى المقابلات سيرة اصطدامه 
بالعنـــف مع مجزرة زغرتـــا  التي جرت في 16 
يونيـــو عام 1957 خلال الانتخابـــات النيابية. 

وقد أســـفرت تلك المجزرة عن مقتل 33 شخصا 
بشكل مروع داخل كنيسة مزيارة.

خلّفت هـــذ المجزرة تأثيرا شـــخصيا على 
ســـمير فرنجية الذي كان عمـــره حين وقوعها 
لا يتجـــاوز الـ12 عاما، تمثـــل في أنها جرحت 
والده المناهض للعنف في الصميم وتســـببت 
له بنزيف دماغي اضطر إثره إلى الخروج من 

الحياة السياسية.
خلقت تلك المجزرة المروّعة التي سيتناولها 
الروائـــي جبـــور الدويهي بعـــد 50 عاما على 
مناخا من  وقوعها في رواية ”مطـــر حزيران“ 
استحالة السياسة خلق الحرب الأهلية الأولى 

في 1958.
توالت اختبارات العنف في حياة ســـمير 
فرنجيـــة وكان أحد فصولها البـــارزة مجزرة 
أهـــدن التي جـــرت عام 1978، حيـــث اقتحمت 
مجموعة مســـلحة تنتمي إلى ميليشـــيا حزب 

الكتائب منـــزل طوني فرنجية الابن البكر 
لرئيـــس الجمهوريـــة ســـليمان فرنجية 
وأردتـــه مـــع زوجته وابنتـــه وأكثر من 

ثلاثين شخصا.

ثورة الأرز الكامنة

كانـــت مجزرة إهدن حدثا تأسيســـياً 
لسلســـلة مـــن الأحقـــاد والعـــداوات غير 

القابلة للاندثار ومقدمة لتطوير رؤية تنظر 
إلى العنـــف بوصفه فعلا يهـــدف دوما إلى 

توكيد ذاتـــه وإلى الاســـتمرار والخروج من 
دائرة الاستثناء ليصبح هو القاعدة.

كان اغتيال رفيق الحريري عام 2005 فعل 
العنــــف الذي فرض ثقله على المرحلة الأخيرة 
من حياة سمير فرنجية فبعد اغتيال الحريري 

بأربعة أيام أطلق ثورة الأرز.
نجحت هــــذه الثورة فــــي تحقيق مطلب 
إخراج الجيش الســــوري مــــن لبنان ولكنها 

فشلت في بلورة خطاب يلائم بين آمال الناس 
الذيــــن صنعوا المشــــهد المليوني فــــي 14 آذار 

وبين منطق السياسيين والأحزاب.
كان المشــــاركون في ذلك الحدث ينطلقون 
مــــن كونهم أفــــرادا، ولكنّ السياســــيين كانوا 
يريدونهــــم أن يتحولوا إلى جماعات لا تنطق 
باســــم ذاتها وهمومها وآمالها بل تنيط الأمر 

إلى القيادات الحزبية.
كان فرنجيــــة منحازا إلى الفرد وكان يرى 
أن فعل التواصل المؤسس للخروج من دوامة 

العنف إنما هو عمل أفراد.
يشــــكل الفكر الفرنســــي أهم الروافد التي 
استقى منها ســــمير فرنجيه قراءته لمسارات 
العنــــف اللبنانــــي. كان المفكر رينيــــه جيرار 
يعتبر العنــــف بأنه الرغبة فــــي امتلاك رغبة 
الآخر بشــــكل يماثل بين الناس ويغدو فيه كل 

شخص توأم خصمه أو نسخة عنه.
لقد اســــتخدم فرنجية المقاربة الجيرارية 
لتفســــير العنــــف اللبنانــــي عمومــــا. وربما 
يكون واقع اللحظة برهانا ســــاطعا على مدى 
صوابية هذه الرؤية التفســــيرية التي تتجلّى 
في اتجاه المناخ العام فــــي البلد إلى التوأمة 

مع حزب الله، حيث نرى أن القوى السياسية 
العديــــدة المتخاصمة معه خضعــــت لغوايته 

وباتت تطمح إلى التحول إلى نسخة عنه.
الرغبــــة في الســــلطة هي الرغبــــة العامة 
التــــي يتقاتــــل الجميع عليها وهــــي إذ توحد 
بين المتخاصمين تنتج ســــلوكا منافسا يتبنى 
العنف. تفوّق أحد الأطراف في معادلة القدرة 
على الحصــــول على الســــلطة لا يعطل آليات 
عمــــل الرغبة فيها الخالقة للعنف بل يســــاهم 
فــــي تعميقها أكثر وأكثــــر، وتجعل الأمور في 
البلد ميالة إلى إعادة التجربة نفســــها مرارا 

وتكرارا بوجوه جديدة.
ينتقــــل فرنجيــــة مــــن الإطار التفســــيري 
المرتبــــط بجيرار ليخلص إلــــى نتيجة مفادها 
أن لا بديل عن الرفض المطلق للعنف، ويطرح 
التواصــــل بين المتخاصمــــين كبديل فاعل عن 

الركون إليه.
نقيــــض العنف كما ورد فــــي مقدمة كتاب 
فرنجية هو ”صلــــة الوصل بين أفراد ينتمون 
إلــــى طوائف وجماعات مختلفة وهنا لا يعود 

والحوار  التواصــــل  هدف 
هو التوصل إلى تسويات بل 
بلورة مشــــروع مشترك للعيش بين 

مختلفين“.
إن التواصل يقوم بمهمة تحويل الآخر من 
خصم ومنافس إلى جزء أساســــي من الذات، 
وبذلك لا يعود للتنافس المحموم على السلطة 
أيّ معنــــى فعلــــي، لأنها تصبح ملــــكا عاما لا 
يمكن لأيّ طرف إنتاجــــه وامتلاكه بمعزل عن 

الآخر.

معنى الهويات

ما يطرحه فرنجية أبعد من حدود الاعتراف 
بالآخـــر والتفاهم معه، فلقد أثبتت الصياغات 
والتنظيرات المتتاليـــة التي اعتمدت مثل هذه 
المقاربات عـــن قصور حاد في فهم عمق الأزمة 

اللبنانية واستفحالها.
من هنا تكتســـب مقاربـــة فرنجية جدواها 
وأهميتهـــا النابعـــة من أنها أسســـت قبل كل 
شـــيء لضـــرورة التخلص مـــن أدوات تحليل 
وقـــراءة تجاوزها الواقـــع اللبناني الذي يفرز 
بشكل متواصل عناصر جديدة ومعقدة تتطلب 

تجديدا دائما لأدوات التفكير.
كذلـــك تبينّ أن خطـــاب الاعتراف بالآخر لا 
يلغي آخريتـــه، بل يكرس الاختـــلاف دون أن 
يســـمح بجعله جزءا من هوية متعددة في ظل 

عيش واحد.
لـــم يمـــلّ فرنجيـــة مـــن دعـــوة اللبنانيين 
عمومـــا والمســـيحيين خصوصا إلى إســـقاط 
كل أنـــواع الرهانات من ”الرهان على المقاومة 
الفلســـطينية لبناء نظام أكثر عدالة وتوازنا، 
إلـــى الرهان على ســـوريا لإنقاذ المســـيحيين، 
إلـــى الرهـــان على إســـرائيل لإنهـــاء الوجود 
الفلســـطيني فـــي لبنـــان وصولا اليـــوم إلى 

الرهان على إيران لإنقاذ مسيحيي الشرق“.
كل واحد مـــن هذه الرهانـــات كان عنوانا 
لمرحلـــة دموية وتأسيســـا لهويـــات قاتلة ما 
برحت تتكاثر على الرغم من أنها لم تستجلب 
لأصحابها ومعتنقيها سوى الخراب والدمار، 
كما أنها جعلت من تعريف الذات القائم عليها 

معرضا لشتّى أنواع الغموض والالتباس.
مـــا معنـــى الهويـــة المســـيحية أو الهوية 
الإســـلامية فـــي لبنـــان حاليا؟ نعلـــم جميعا 
انطلاقا ممّا أرســـاه فرنجية من عناصر قراءة 
وتفكيـــر أن الجواب على هذا الســـؤال راهنا 
يكشف عن صيغة هوية تردد أصداء الانحياز 
إلى أحد أطراف النزاع المشـــتعل في المنطقة، 
مـــا يجعلهـــا بعيدة عـــن الثبات والاســـتقرار 

ومعرّضة لخطر التلاشي والزوال.
يبقى أهم ما كرســـه فرنجية هو التأسيس 
للبنان ما بعد ســـقوط الرهانات الذي يشـــكل 
منطلقـــا للخروج  فيـــه مفهوم ”العيـــش معا“ 
من أوهـــام المؤتمرات التأسيســـية وهذيانات 

الاستقواء والغلبة.

وجوه

مواطن لبناني مختلف لم يؤمن بالصراع على السلطة

سمير فرنجية

مفكك العنف الداعي إلى إسقاط كل أنواع الرهانات

[ الرغبة في الســـلطة في نظر ســـمير فرنجية هي الرغبة العامة التي يتقاتل الجميع عليها. وهي إذ توحد بين المتخاصمين تنتج ســـلوكا منافســـا يتبنى العنف. لهذا فإن تفوق أحد الأطراف في معادلة 
القدرة على الحصول على السلطة لا يعطل آليات عمل الرغبة فيها الخالقة للعنف بل يساهم في تعميقها أكثر وأكثر.

شغله على المفاهيم ومحاولة 

تأصيلها وضبط معانيها يعد 

واحدا من أبرز همومه، وفي تلك 

الخلاصات المستقاة من كتابه 

{رحلة إلى أقاصي العنف} يفرق 

فرنجية بين فكرة التقاسم 

المؤسسة لمنطق تعايش 

الطوائف مع بعضها البعض 

وبين مفهوم العيش معا
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شادي علاءالدين
كاتب لبناني

3جزرة عن مقتل 33 شخصا 
نيسة مزيارة.

زرة تأثيرا شـــخصيا على 
ر زي ي

كان عمـــره حين وقوعها  ي
ما، تمثـــل في أنها جرحت 
في الصميم وتســـببت  ف
ضطر إثره إلى الخروج من 

سيتناولها  ة المروّعة التي
دويهي بعـــد 50 عاما على
مناخا من  مطـــر حزيران“
خلق الحرب الأهلية الأولى 

العنف في حياة ســـمير 
فصولها البـــارزة مجزرة 
1978، حيـــث اقتحمت  8عام
نتمي إلى ميليشـــيا حزب 

ي فرنجية الابن البكر 
يينجيةةةة ـة ســـليمان فر
ه وابنتـــه وأكثر من

هدن حدثا تأسيســـياً
قـــاد والعـــداوات غير 
دمة لتطوير رؤية تنظر

 فعلا يهـــدف دوما إلى 
لاســـتمرار والخروج من

صبح هو القاعدة.
فعل  2005 ق الحريري عام
ثقله على المرحلة الأخيرة 
نجية فبعد اغتيال الحريري 

ورة الأرز.
ثورة فــــي تحقيق مطلبببببب
ككلكنننننننها  ـوري مــــن لبنان و

اب يلائم بين آمال الناس 
4ــهد المليوني فــــي 14 آذار 

والحوار التواصــــل  هدف 
هو التوصل إلى تسويات بل
بلورة مشــــروع مشترك للعيش بين

مختلفين“.



} لنــدن - تقض ذكـــراه مضجـــع جيل كامل 
من الفنانيـــن العراقيين. فالفنـــان الذي كانت 
تجربته الفنية أساس التحول الأسلوبي الذي 
شـــهدته ســـتينات القرن الماضي لم ينتم إلى 
واحدة من الجماعات الفنية التي شـــهدت تلك 
الســـنوات انبعاثها باعتبارها قواعد انطلاق 

في اتجاه حداثة فنية ثانية.

المغامر بأقنعته

كاظم حيـــدر هو بحكم تربيتـــه الفنية ابن 
الخمسينات من القرن العشرين التي كان جواد 
ســـليم رمزها وزعيمها، غير أن تحرره المطلق 
من الوصف ولو بصيغته الشعرية وعزوفه عن 
التماهي مـــع العاطفة التي هي نـــوع الابتزاز 
الشـــعبي قفزا به إلى مرحلة كان فيها حرّا في 

نظرته إلى طرفي معادلة التراث والمعاصرة.
لقـــد تعلـــم فـــي لنـــدن أن يـــرى لوحـــات 
فرانسيس بيكون جيدا. وهي واحدة من مزايا 
معاصرته التي لم يســـتوعبها معاصروه. بعد 
ســـنوات ســـيعرض عملا مادته الساعات هو 
مزيج من تأثيرات أرمان وراشـــنبورغ من غير 

أن يستوعب العراقيون منه شيئا.
لقد جـــرؤ حيدر علـــى أن يكـــون معاصرا 
في الوقت الذي كان فيـــه الفنانون العراقيون 

يعالجون أفكارهم بأساليب الحداثة الفنية.

استعراضاته لم تكن بعيدة عن فن المسرح 
الذي درســـه في لندن باعتباره مصمم ديكور. 
كل ما رســـمه هو عبارة عن مشـــاهد مسرحية 

هي في حقيقتها خلاصات هاملتية.
لقـــد اهتـــدى عبـــر نزعتـــه التجريبية إلى 
فكرة القناع وهي فكرة مستلهمة من المسرح. 

موضوعاتـــه كانت عبـــارة عن أقنعـــة تختبئ 
وراءهـــا المشـــكلات العميقة التـــي يواجهها 
الإنســـان المعاصر وهو ما دفعه إلى استعارة 
المكعـــب الزجاجي مـــن البريطاني من أصول 

أيرلندية فرانسيس بيكون.
ســـبق حيـــدر معاصريـــه من العـــرب في 

تماهيه مع تحولات الفن العالمي.
المساحة الواســـعة التي كان الفنان يعمل 
فيها بسبب نزعته التجريبية لم تغره بالتخلي 
عـــن ثقتـــه بالحرفة كونهـــا القاعـــدة التي من 
غيرهـــا لن يكـــون هناك فن. وهـــو ما يعني أن 
الفنان الأكثر مغامرة كان في الوقت نفســـه هو 

الأشد التزاما بالتقاليد.
”الأكاديميـــون“ هي الجماعـــة الفنية التي 
أسســـها في العـــام 1971 بطلابه الذين صاروا 
فنانيـــن بارزين في ما بعد. رهانه على الحرفة 
من خـــلال عودته إلى الرســـم المدرســـي بين 
حيـــن وآخر وهـــو المعلم قد يكون ســـبباً في 
انقطاعاته الفنية التي غيبته وأخفت الشـــيء 
الكثير من أثره رساما كبيرا وصانع تحولات.

من لندن إلى لندن

ولـــد حيـــدر عـــام 1932 في محلـــة الفضل 
ببغـــداد. درس الفن والأدب معا. تخرّج من دار 
المعلمين العالية ومـــن معهد الفنون الجميلة 

(مسائي) في السنة نفسها.
غادر إلى لندن لدراســـة الرســـم والديكور 
علـــى  (الطباعـــة  والليثوغـــراف  المســـرحي 
الحجر) في الكلية لمركزية للفنون التي تخرج 

منها عام 1963.
في العـــام 1965 أقـــام معرضه ”الشـــهيد“ 
ثـــم تـــلاه عـــام 1969 بمعرض شـــخصي آخر، 
تفـــرّغ بعدهـــا لنشـــاطات جماعيـــة بعضهـــا 
فني كمشـــاركته فـــي معرض جماعـــة الزاوية 
وتأسيســـه لجماعـــة الأكاديمييـــن، وبعضها 
الآخر نقابي كرئاســـته لاتحاد الفنانين العرب 
وجمعيـــة التشـــكيليين العراقيين. إضافة إلى 
انهماكه في عمليه الأساســـيين معلما للرســـم 
فـــي أكاديميـــة الفنـــون الجميلـــة ومصممـــا 
لديكـــورات مســـرحيات فرقة المســـرح الفني 
الحديث. حين أصيب الفنان بمرض السرطان 
بدايـــة ثمانينات القـــرن الماضـــي انتقل إلى 
لندن للعلاج وهناك أقام معرضا شـــخصيا في 
المركز الثقافي العراقي مســـتلهما تجربته مع 
المرض وهـــي التجربة التـــي ألهمته معرضه 
الشخصي الرابع الذي أقامه في قاعة الأورفلي 
ببغـــداد عام 1985 وهي ســـنة وفاته. لقد أتاح 
لـــه القدر أن يرى قبل وفاته لندن المدينة التي 

وهبته الكثير من أسرار الفن الحديث.
عام 1965 أقام حيدر معرضه ”الشـــهيد“. 
كان ذلـــك العـــام منعطفـــا مهما في مســـيرة 
الفن التشكيلي العراقي. لقد شهد ذلك العام 

افتتاح معرض آخر لا يقل أهمية عن معرض 
حيـــدر. كان ذلك المعرض لشـــاب قادم لتوه 
من روما هو إســـماعيل فتاح الذي عُرف في 
ما بعـــد باعتباره واحدا مـــن أهم النحاتين 

العرب.
فتـــاح كان يومها حداثويـــا بتجريدياته 
التي غلـــب عليهـــا اللون الأبيـــض وهو ما 
يمكـــن توقع وقوعه بســـبب انفتـــاح الفنان 
على تجارب فناني ســـتينات القرن الماضي 
الإيطالـــي  مقدمتهـــم  وفـــي  الأوروبييـــن 
مانزونـــي. أمـــا حيدر فقـــد قلـــب المعادلة 
التي كانت مســـتقرة منذ خمســـينات القرن 
العشـــرين، مستعملا المواد والعناصر التي 
لجأ إلى استعمالها جواد سليم ومريدوه من 

أعضاء جماعة بغداد للفن الحديث.
هو عنوان ذلك المعرض  كان ”الشـــهيد“ 
وموضوعـــه. لقـــد لعـــب حيدر فـــي معرضه 
اللعبـــة ذاتهـــا التـــي لعبها من قبـــل جواد 
سليم، لكن في سياق رمزي متقدم. ما يجمع 
بيـــن الفنانين أنهما حرصـــا على ألاّ يظهرا 
موقفهما السياســـي بطريقـــة يُمكن أن تربك 
خيالهمـــا الفنـــي. كان الفـــن لديهمـــا أقوى 
من السياســـة. في ذلك المعـــرض عاد حيدر 
إلـــى واقعة ”الطـــف“ التي شـــهدتها كربلاء 
العراقيـــة، وهي واقعة يحـــرص العراقيون 

على اســـتعادتها كل ســـنة في طقوس تمزج 
بين الثناء على البطولة والشعور بالندم.

ثنائيـــة اســـتثمرها الفنان وهـــو يركّب 
كائناته بطريقة تذهـــب بالحدث إلى أقصى 
معانيـــه الرمزية، هو ما جرد ذلك الحدث من 
حياده التاريخي ليقربه من اللسان الذي كان 
يروي الحكاية. لقد استلهم الفنان المرويات 
الشـــعبية لكن بلغة بصرية مختزلة تسامت 

بالحدث إلى مستوى قيمته الرمزية.
لم يكن الإمام الحسين بن علي وحده هو 
الشهيد. كانت فكرة الشهادة قد تجاوزت في 
لوحات حيدر مضمونها الديني لتنفتح على 
عالم كان البشر فيه يغيبون بسبب أفكارهم 
المختلفة. تكمن أهمية معرض ”الشهيد“ أنه 
كان صرخة الاحتجاج الأولى والأخيرة، حتى 

الآن، في تاريخ الفن التشكيلي العراقي.

كلنا ممثلون

فـــي لنـــدن تعـــرّف حيـــدر إلى ســـامي 
عبدالحميـــد مـــن خلالـــه تســـلل إلـــى عالم 
المسرح. تلك الانتقالة أحدثت تحولا عظيما 
فـــي فهمـــه للصـــورة. مـــا قدمه حيـــدر إلى 
المسرح يكاد يكون موازيا لما قدمه المسرح 

له.

الفنـــان  اكتشـــف  المســـرح  خـــلال  مـــن 
عالمـــا لـــم يكن قـــد تعـــرّف عليه مـــن قبل. لا 
يتعلـــق الأمر بالحكايـــة بل بمســـرحتها. أي 
بذلـــك الفعل المســـرحي الذي هـــو مزيج من 
الصـــور والمؤثـــرات الصوتيـــة والضوئيـــة 
وتبـــادل  والأقنعـــة  والاســـترجاع  والحركـــة 
الأدوار والخلفيات والمواجهة المباشـــرة مع 

الجمهور.
عـــام 1964 بـــدأ عملـــه مصمم ديكـــور مع 
مســـرحية ”كنوز غرناطة“ التي أخرجها رفيق 
دربـــه عبدالحميد. بعدها صـــار حيدر مصمم 
المناظر المســـرحية المعتمد لكل مسرحيات 
فرقة المســـرح الفن الحديث التي كانت يومها 

قد أسست لريادة مسرحية طليعية.
و“أنتغيونـــا“.  بـــدأ بـ“تاجـــر البندقيـــة“ 
مـــرورا  غلغامـــش“  بـ“ملحمـــة  وانتهـــى 
الأزل  و“بغـــداد  الزجاجيـــة“  بـ“الحيوانـــات 
بيـــن الجد والهزل“ و“الشـــريعة“ و“الخرابة“ 
عربيا“  و“هاملـــت  و“الجيـــران“  و“النخلـــة“ 
و“الخـــان“ و“المتنبـــي“ و“صـــورة جديـــدة“ 
وسواها من المسرحيات الأساسية في تاريخ 

المسرح العراقي.
لم يكن حيدر صانـــع خلفيات بقدر ما كان 
خالـــق أحداث متحرّكة تضفـــي على الأحداث 
المســـرحية حيوية مســـتمدّة مـــن تفاعلاتها. 
لذلك لم يكتف بوصف الإطار العام بل ســـاهم 
في صنـــع المجال الحيوي الـــذي تتحرك في 
فضائه الشـــخصيات. فكان يقترح منصات لم 

يكن المؤلف أو المخرج قد فكرا بوجودها.
كانـــت تلـــك المنصّات تريحـــه بصريا من 
أجل تأكيد المعاني التي تســـعى الكلمات إلى 
الوصول إليهـــا. بطريقة أو بأخرى عمل كاظم 
حيدر في المســـرح باعتباره مخرجا بصريا. 
وهو ما ألقى بظلاله على تجربته في المسرح. 
صـــار العالـــم بالنســـبة إليه مســـرحا. ”كلنا 
ممثلون“ الجملة التي تعلمها وهو يسعى إلى 

إعادة صياغة العالم على سطوح لوحاته.
حين اســـتعاد واقعة مقتل الإمام الحسين 
كان التمثيل  في لوحته الشـــهيرة ”الشـــهيد“ 
بروحه حاضرا خاصة وأن ذلك المشـــهد كان 
يُســـتعاد شعبيا كل سنة في طقوس جنائزية. 
لقـــد اخترق حيـــدر حاجز البـــكاء إلى منطقة 
الثنـــاء علـــى فعـــل بطولة فردي هـــو خلاصة 
تجربته في الرسم. حين يُذكر كاظم حيدر يُذكر 

معرضه ”الشهيد“.
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بلوحة واحدة غير مسار الفن في العراق

كاظم حيدر

الرسام الذي صنع من الحياة مسرحا للشهادة

فاروق يوسف

{الأكاديميون} هي الجماعة 

الفنية التي أسسها حيدر في 

العام 1971 بطلابه الذين 

صاروا فنانين بارزين في ما 

بعد. ليبقى رهانه على الحرفة 

من خلال عودته إلى الرسم 

المدرسي بين حين وآخر وهو 

المعلم قد يكون سببا في 

انقطاعاته الفنية التي غيبته 

وأخفت الشيء الكثير من أثره 

رساما كبيرا وصانع تحولات 

فكرة الشهادة تتجاوز في 

لوحات حيدر مضمونها الديني 

لتنفتح على عالم كان البشر 

فيه يغيبون بسبب أفكارهم 

المختلفة. ومن هنا تكمن أهمية 

معرض {الشهيد} لأنه كان 

صرخة الاحتجاج الأولى والأخيرة، 

حتى الآن، في تاريخ الفن 

التشكيلي العراقي

ض ة أ قل لا آخ ض زافتتا ت طق ف نة كل ا ت ا ت ا ال الفن ف اكتش ال لال خ

ّ
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الثقافي

الخوف الفرنسي من الإسلام كذبة

} أصبحت مواقف اليســـار تجـــاه الأصولية 
في فرنسا وتحليلاته ســـخيفة بعد اعتداءات 
باريس وبروكســـل. ما عدا اليسار الغارق في 
ملائكيته الســـاذجة، لقد بات واضحا للجميع 
أن المشـــروع الأصولي المعدّ لزعزعة فرنسا 
بغيـــة أســـلمة المناطـــق المأهولة بالســـكان 
المنحدرين من الثقافة الإســـلامية هو حقيقة 
وليس وهما. ولا داعي للتذكير بأن اليساريين 
يقدمون أنفســـهم دائما فـــي طليعة اللائكيين 
حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بالديانة المســـيحية 
ولكنهـــم لا ينبســـون ببنت شـــفة وهـــم يرون 
الإســـلاميين يحتلّون ضواحي المدن الكبرى 
في فرنســـا ويهددون العيش المشـــترك فيها 
والقيـــم الجمهورية في البلـــد كله. أنتم الذين 
تزعمـــون الـــكلام باســـم الشـــعب قلـــت يوما 
لسيناتورة شيوعية كيف تخافون من انتصار 
اليميـــن المتطرف ولا تكترثـــون كثيرا بما قد 

يلحقه الأصوليون ببلدكم فرنسا؟
نحـــن لســـنا عنصرييـــن ســـيدي، قالـــت 
وأضافت متعجبة: أنت عربيّ وتفكر هكذا؟

الســـيدة  لخصـــت  واحـــدة،  بجملـــة 
الســـيناتورة ما يدور في أذهان وتفكير هؤلاء 
الذيـــن يحترفـــون معـــاداة الفاشـــية: العرب 
بالنســـبة إليهـــم محكـــوم عليهـــم أن يكونوا 
مسلمين وينبغي أن تتعامل معهم الجمهورية 
علـــى أنهم كذلك. وهي أحســـن طريقة لركنهم 
فـــي انعزالية معادية لكل اندماج في المجتمع 
الفرنســـي. وفي رأيي ليس هناك من عنصرية 

أوضح من هذا.
”لا أعير أدنى اهتمام لما يســـمّى أسلمة“، 
هكذا قال لي الشـــيخ الشـــيوعي الذي يرافق 
الســـيناتورة. وهو بالضبط مـــا قاله ليونيل 
جوســـبان ســـنة 1989 للصحافية الفرنسية 
إليزابيت شـــملة، حينمـــا كان وزيرا التربية 
”أن تتأســـلم فرنســـا، لماذا تريدين أن يهمني 
ذلك أو يؤثر فيّ؟ قد يقول قائل ربما قد تكون 

تلك مجرد ردود فعل آنية!“.
لا أبـــدا.. لننظـــر إلـــى الواقع كمـــا هو.. 
هناك فعلا أســـلمة على الأرض وليس مجرد 
أوهام اختلقها اليميـــن المتطرف العنصري 
بهدف تأجيج وإشـــاعة الخوف من الإســـلام 
والمســـلمين كما يريد أن يوهمنا الفيلسوف 
وعالم الاجتماع الفرنسي رفاييل ليوجيه في 
كتابه المعنون ”أســـطورة الأسلمة/ محاولة 
الصادر سنة 2012.  حول وســـواس جماعي“ 
وكذلـــك أوليفييـــه روا ونيكـــولا تريونغ في 
المنشور سنة  كتابهما ”الخوف من الإسلام“ 
2015. فهل هناك صعود للإســـلاموفوبيا في 
فرنســـا كما يدّعـــي هؤلاء؟ هـــل هناك خوف 

مرضيّ من الإسلام؟
على عكس مـــا يدّعي بعض اليســـاريين 
المخاتليـــن هذا الخوف من الإســـلام ما هو 
ســـوى كذبة. فـــي حقيقة الأمر هـــذا الخوف 
الوهمي هو حيلة إسلاموية تهدف إلى إعطاء 
صورة خاطئة وخادعة عن وضعية المسلمين 

في فرنسا. فكلمة إسلاموفوبيا هي كلمة/فخ 
يتاجر بها أعداء العلمانية الفرنســـية اليوم. 
هي مجرد كلمة تضليلية تقدم صورة مشوّهة 
عـــن وضع المســـلمين في فرنســـا كأنّ البلد 
أصبح مذبحة للمســـلمين والعرب. اســـتغلّ 
وســـذاجة  الديمقراطي  الجـــو  الإســـلاميون 
بعـــض الفرنســـيين وعقدتهـــم الكولونيالية 
لتمرير بعض الكلمات إلى الخطاب الإعلامي 
والسياسي، أقلّ ما يقال عنها إنّها تضليلية. 
من أنجح هذه الكلمات لفظ ”إســـلاموفوبيا“ 
التـــي يعمل كثير مـــن المتلاعبيـــن بالعقول 
علـــى فرضهـــا وإدخالها إلى قامـــوس اللغة 
اليومية وقد نجحوا نسبيا. والهدف مزدوج: 
أوّلا ليتســـنّى للإســـلاميين الضغـــط علـــى 
المؤسســـات مـــن أجل افتكاك حقـــوق فئوية 
(مسابح وقاعات رياضية غير مختلطة، فرض 
الحجـــاب والنقاب، تجريم فقـــدان العذرية)، 
وثانيـــا ليتمكّن أعـــداء العلمانية الفرنســـية 
مـــن الدفاع عن لائكيتهم الجديدة مســـتغلّين 

الفوضى المفهومية المفتعلة.
لا يســـتقيم الحديث عن خوف باتولوجي 
من الإســـلام في فرنســـا إذ لا يمكـــن أن تجد 
بســـهولة في هذا البلد إنسانا مكوّنا تكوينا 
طبيعيا يكره المســـلمين لكونهم مسلمين أو 
يكره الإســـلام مجانا. حتى الأقلية العنصرية 
لا تجرؤ علـــى إظهار ما يختلج بدواخلها من 
أحقاد. ففضـــلا عن وقوف القانون بالمرصاد 

لكلّ من تسوّل له نفســـه الاعتداء على الغير، 
تجد الأفكار العنصرية مناهضة من المجتمع 
المدني الفرنســـي. في هذا البلد إرادة لجعل 
الإســـلام يتمتع بمكانة مساوية لكلّ الديانات 
الأخـــرى، وهـــذا طبيعي في إطـــار العلمانية 
الفرنســـية، ولـــن يســـتطيع الإســـلاميون أن 
يغيروا شـــيئا حتى ولو اســـتعملوا أبشـــع 
الطرق البربريـــة، كما فعلوا في حق صحيفة 
شـــارلي إيبـــدو حيـــث أطلقـــوا النـــار على 

المسلمين في فرنسا وكل العالم.
العنصريـــون  الإســـلاميون  كان  ولئـــن 
ينعتون هذا بالضالّ وذاك بالكافر المغضوب 
عليه عبر وســـائل الإعـــلام ومختلف المواقع 
الإلكترونيـــة دون أن يلاحقـــوا قانونيا، فإنّ 
إخوانهم فـــي كره الآخر ســـرعان ما يجدون 
أنفســـهم متّهمين في المحاكـــم و“مبهدلين“ 
أمـــام الرأي العـــام بمجرّد محاولـــة التعبير 

همسا عن كرههم للآخر.
تنبغي الإشـــارة إلى أعـــداء العلمانية في 
فرنســـا ليتضح الأمر: أولا: الإسلاميون بغية 
ممارســـة الضغط على الســـلطات العمومية 
الفرنســـية من أجـــل فرض التنـــازلات عليها 
في الأمد القصير ومحاولة تطبيق ما تسميه 
شريعة في الأحياء المأهولة من طرف أغلبية 

مسلمة في الأمد البعيد.
ثانيا: المنادون بما يســـمونه ”العلمانية 
الإيجابيـــة“ والذيـــن يتســـترون وراء كلمـــة 

إســـلاموفوبيا ليحضّـــروا الميـــدان لعـــودة 
المسيحية للفضاء العام.

أن  يعتقـــدون  الذيـــن  الحمقـــى  ثالثـــا: 
الإســـلاموية حركـــة ثوريـــة يمكـــن أن تكون 
حليفا لهم في صراعهم مع الرأســـمالية ولكن 
هؤلاء ينسون أن الاتكال على الإسلاميين في 

إسقاط الرأسمالية هو الغباء بعينه.
ونظريا لا يمكن القول إن معظم مســـلمي 
فرنســـا هم ضـــد العلمانية! ولكـــن من يجرؤ 
علـــى مصارحة المســـلم الفرنســـي أو الذي 
يعيـــش في فرنســـا اليوم أن دينـــه يجب أن 
يبقى روحانيا لا يتعدّى المجال الشـــخصي، 
بعيـــدا عن الفضاء العام حســـب ما تقتضيه 
مبـــادئ العلمانية الفرنســـية؟ ألا نســـتنتج 
من كل اســـتطلاعات الرأي في الموضوع أن 
جلّ المســـلمين في فرنســـا لا يرون الإســـلام 
إلا كمنظومـــة كاملة ”دين ودولـــة“ كما تقول 
العبـــارة الشـــائعة؟ هـــل تعلمين أن شـــعار 
”القرآن دســـتورنا“ الذي أطلقـــه الإخوان في 
العشـــرينات من القرن الماضي لا يزال يرفع 
اليوم في فرنســـا ومن طـــرف رئيس ”اتحاد 
السابق  فرنســـا“  الإســـلامية في  الجمعيات 
الحـــاج تامي بريـــز الذي ردّد مـــرارا ”القرآن 

دستورنا وهو الذي ينظم حياتنا“. 

* ينشــــــر المقــــــال بالاتفاق مــــــع «الجديد» الشــــــهرية 
الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الالكتروني

كيف صار اليسار حليفا للإسلاميين في الغرب

حميد زناز
كاتب من الجزائر

} كلما تذكرت شـــجرة الجوز في بســـتان 
طفولتي تســـاءلت: هل الحروب قدر بعض 
الكائنات من بشـــر وأحياء ونباتات؟ وهل 
السلام حالة اســـتثنائية بين الأحياء من 
جهة وبينهـــم وبين الطبيعـــة  من جانب 
آخر؟ وعندما شـــهدت قطع الشجرة عرفت 
أن للحـــروب نواتجها الجانبية ومنافعها 
لبعـــض المتاجرين ببقايا المعركة.  كانت 
لنـــا في بســـتاننا شـــجرة جـــوز عملاقة 
هـــي أعجوبـــة طفولتنا  ومحـــط أحلامنا 
الصغيرة وكنا نترقب أن تثمر وتشـــبعنا 
جوزا  شهيا كنا نشتريه من باعة جوالين 
يأتون به من الجبال، لكن شجرتنا العتيدة 
لم تفعـــل أبدا وقررت ألاّ تثمـــر في البيئة 
الغريبة بعيدا عن طراوة المناخ الجبلي.

أتوا بشتلة الجوز من غابات بكرٍ تنمو 
فيها أشـــجار الجـــوز العملاقة وتســـاقط 
ثمارها هباتٍ طيبة للســـناجب والعابرين 
ورواد الغابـــات، زرعـــوا شـــجرة الجـــوز 
وحيدة في بســـتان نخل وبرتقال وأعناب 
وأحاطوها بمتسع من الأرض الخالية؛ إذ 
أخبرهم العارفون بطباع البشـــر والشجر 
أن شـــجرة الجوز تقتل كل نبـــات يقترب 
منها ولا بد من إبعادها عن جذور أشجار 
البرتقال التـــي لا تتآلف معها بل تنازعها 
حياتهـــا وتعلـــن الحـــرب عليهـــا، وهكذا  
فرضت شـــجرة الجوز شروطها: أن تحيا 
مســـتقلة لا تتقبل نبتا غريبا في مملكتها 
باستثناء أشجار الجوز التي تحافظ معها 
على ســـلالتها بعنصرية نباتية مشهودة؛ 
فلم نألف ذلك في أشـــجارنا وعرفناها في 

سلوك البشر من حكايات أهلنا.
كانت شـــجرة الجوز تقتل بصمت كل 
عشـــبة أو نبتة تقترب منها  دون أن تعلن 
الحـــرب علـــى رؤوس الأشـــهاد كما يفعل 
نبـــات ”قصب أســـتراليس“ الـــذي يعيش 
فـــي الأراضـــي الغدقة ويمتلك قـــوة دفاع 
عدوانية عن الأرض التي يحتلها بإنتاجه 
مـــادة ســـامة ليقتـــل النباتـــات الأخـــرى 
مستخدما أســـاليب حرب بيوكيميائية إذ 
تقوم جـــذوره بإطلاق حمض ســـام يدمر 
جـــذور النباتـــات الأخرى وبعـــد تحللها 
يتغذى عليهـــا ويتكاثر وتمتد حروبه إلى 
نباتات أخرى كما تفعـــل الدول المهيمنة 

على عالمنا.
نمت شجرة الجوز حتى بلغ ارتفاعها 
نحـــو ثمانية أمتـــار وكانت تزهـــر ربيعا 
وتتوهج تحت شـــمس مـــارس، وفي أول 
عاصفة نيســـانية تتساقط زهورها الهشة 
ولا تنعقـــد ثمارا حتى  صـــار يُنظر إليها 
كشـــجرة تشكل عبئا على البستان وتحتل 
مســـاحة كبيـــرة كان يمكن أن يـــزرع فيها 
بضع أشـــجار مثمرة، غير أن نساء القرية 
المتغنجات كان لهنّ رأي آخر في الشجرة 
العاقر، فقد عرفن مـــن خبرات الجدات أن 
قشور أشجار الجوز وأوراقها أفضل مادة 
مطهرة للجروح وأرخـــص مادة تجميلية 
منذ أقـــدم الأزمنـــة، فكنّ يقطفـــن الأوراق 
الخضراء ذات الرائحـــة المميزة ويدعكن 
بها شـــفاههن لتكتســـب اللـــون العنابي 
المميز للشـــفاه المغوية، كما اســـتخدمن 
أوراق الجوز المجففة لتخضيب الشـــعر 
والأصابـــع والأيدي بخضـــاب أدنى ثمنا 
مـــن الحنّـــاء، أمـــا الخبيـــرات منهن فكن 
يستخدمن لحاء شجرة الجوز ويدعكن به 
الأسنان والشفاه ويشترينه من العطارين 
الذين يجلبونه مـــن الجبال ويبيعونه مع 
المســـاحيق والكحل ومراهـــم زيت الورد 

وماء زهر البرتقال.
عندما أعلنّا حربنا على شجرة الجوز 
وقطعناهـــا، تأكدنا أن للحـــروب نواتجها 
الجانبيـــة؛ فليس كل ما فـــي حروبنا على 
النبـــات مذمومـــا، ســـمع العطـــار بالأمر 
فجاء مســـرعا وعرض ثمنا مجزيا لشراء 
لحاء الشـــجرة الذي جعلـــه حزما صغيرة 
لبيعها في دكانه، واشترى النجار الجذع 
المديد ليصنع ســـريرا لعـــروس ابنه من 
خشـــب الجـــوز الأبيض الثميـــن فلم يكن 
لينتظـــر أفضل منه لجهـــاز عرس، وصنع 
حارس البســـتان ســـياجا جميلا لحديقة 
الـــورد من الأغصـــان المتبقيـــة، واكتفت 
قريباتنـــا وجاراتنا حين ســـمعن بواقعة 
قطع الشجرة بجمع الأوراق وبقايا اللحاء 
للتجمّل بها لاقتناص العشـــاق في أماسي 

الغواية.

  شجرة الجوز 
وحروبها

النص والإرهاب

} مـــا الـــذي يمكـــن أن تفعلـــه التفجيـــرات 
والأعمال الإرهابية بالذاكرة العراقية من جهة 
والمخياليـــة للمنتج الثقافي من جهةٍ أخرى؟ 
مـــا الذي يمكن أن تتركه من أثرٍ على المخيّلة 
التي تحتضـــن في كلّ يومٍ عملاً إرهابياً ربما 
يخمد بعد حين، لكنه يولد من جديدٍ من خلال 
عمـــل إبداعي ذلك أن الذاكـــرة المنتجة ذاكرة 
بحـــرٍ تخفي دائمـــا في أعماقها مـــا يمكن أن 
يطفو على الســـطح في أيّ لحظـــةٍ يجد فيها 

الصيّاد/المنتج طريقة لكي يدوّن؟
 ولكن هـــل الإرهاب فعل قتـــلٍ ودمٍ أم هو 
فعـــل كلامٍ أيضا؟ هل الـــكلام الذي يصدر من 
؟  أديبٍ هو ذات الكلام الذي يصدر من سياسيٍّ
هل يحق للسياســـي ما لا يحقّ لغيره وصار 
مثل رجل الدين الذي هو بالضرورة مشـــارك 
فـــي صناعة أزمة الحيـــاة واختناقها إن كان 
لا يســـير إلاّ وفق معطياتٍ قاتلـــةٍ ومتعصّبةٍ 

ودموية؟
ربمـــا هذه الأعمـــال لم تكن جديـــدةً على 
الذاكرة المخياليـــة في نوع جريمة القتل لأن 

الحروب هي أساس الإرهاب مهما كان مسوّغ 
الحـــرب ولكن الإرهاب الذي نعنيه كان قد بدأ 
مـــع أوّل انفجـــارٍ في بغداد مســـتهدفاً مبنى 

الأمم المتحدة.
وقلـــت إن لا وقفَ لهـــذه التفجيرات لأنها 
تأتي بعد إطلاق الـــكلام المميت من الأفواه. 
الصراع العراقي معتّقٌ ومعذّبٌ ومُميتُ وقاتلٌ 
وممـــلٌّ ومنتجٌ للأزمـــات ومتناســـلٌ للوجوه 
ومتناســـخٌ للعقول ومتشابهٌ للقتل ومتصاعدٌ 

للتصريحات.
كلّ يأتـــي بالنار ولا يبحث عـــن الثّلج أو 
حتـــى الماء البـــارد لأن الثّلـــج يجعله جامداً 
ومن يقف خلفه لا يريده إلاّ شعلةً حارقةً مثل 
بركانٍ، فيتمّ تزويده بالوقود من حيث لا يدري 
لكي يبقى الفم نازفـــاً وقاذفاً وحاذفاً وراجفاً 
وليس خائفاً لأن لا شيء يمنعه من إيقاف هذا 

الموت على لسانه.
يمـــوت النـــاس في ملعـــب كرة قـــدم فلا 
تخرج إلاّ تصريحـــاتٍ يتيمةً تفرضها الحالة 
السياســـية وأهمّهـــا وأفضلهـــا وأحســـنها 
التنديـــد بالحالـــة ولا شـــيء بعدهـــا حتـــى 
لمواســـاة أهـــل الضحايـــا. ولكـــن حين يتم 
اختطاف أو قتل من يعتقد البعض أنه مسؤولٌ 
عـــن التفجيـــر ومخططٌ لـــه وإن كانت الحالة 

مرفوضةً إنســـانياً ووطنيـــاً لأن هناك قانوناً 
يجب أن يطبق، لكن ما يســـترعي الانتباه هو 
إن الدنيا تنقلب وتتحوّل الألسن إلى براكين 
والاســـتهدافية  التهميشـــية  بالحمم  تقـــذف 
والمقصوديـــة التي يـــراد منها لفـــت انتباه 
العالـــم إلى أن هناك جهةً ما تســـتهدف جهةً 
أخرى بقتلها والقضـــاء عليها وأنها تطالب 
الحكومة بإيقاف هذا الاستهداف رغم أن عدد 
الضحايـــا لا يأتي بواحدٍ علـــى الثلاثين من 
ضحايا أيّ تفجير انتحاري في مدينة الصدر 

أو ملعب الإسكندرية أو الكرادة.
وعلـــى الطرف الآخـــر لا نجد من ألســـن 
النائمين ســـوى الوقوف علـــى عملية الدفاع 
عمّا خارج الحـــدود وكأن الانتماء إلى البلاد 
هـــو أن الانتباه إلى ما يقوله الآخر لكي تذكّر 

ما يمكن أن يجعله مستفزاً.

 لا وقــــت للهدنــــة فما زالت البــــلاد حبلى 
بالمــــوت وهي تلــــدُ أطفالها القتلــــى كل حين 
التعصــــب  أفــــكار  ولدتهــــم  الذيــــن  والآبــــاء 
واســــتغلال الســــماء واحتــــلال الأرض هــــم 
يقــــودون المــــوت إلــــى مخــــادع النــــاس لكي 
يســــتمر الانتباه إلى الكلام وننسى أن القتلة 

يخطّطون لاغتيال العراق.
إن الــــكلام المتعصّب هــــو تفجيرٌ من نوعٍ 
آخــــر أكثر فتــــكاً لأنه هو من يغســــل العقول. 
فالمتحدّث واحدٌ والمتعّصبون الجهلة الذين 
ينســــاقون وراء كلامه بالعشــــرات إن لم نقل 
بالمئــــات وهو ما حصل فــــي العراق بعد عام 
2003 حيــــن تغيرت الثقافة الكلامية من ثقافية 
معارضة ســــلطة إلى معارضــــة قتلٍ للوصول 

إلى السلطة أو الحفاظ عليها.
 إن ثقافة الإرهاب لا تعني من غُســــل عقله 
وتحوّل إلى قاتلٍ، بل هو من يساهم في عملية 
غسل العقول. لذا فإن التأثير وجعل بعض هذه 
التناقضــــات مخيالية قادمــــةً لنصوصٍ أدبية 
ربما يكون من الخطورة الإمساك بتفاصيلها، 
لذا نحتــــاج أديباً ينظّف ذاكرتــــه وخياله من 
إرهاب الكلام السياســــي والديني معاً وجعل 
نصّــــه خاضعاً للفن في ذكر التفاصيل قبل أن 

يتحوّل النصّ ذاته إلى نصٍّ إرهابي.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

*لوحة: فؤاد حمدي

إن ثقافة الإرهاب لا تعني من 

غسل عقله وتحول إلى قاتل، 

بل هو من يساهم في عملية 

غسل العقول

علي لفته سعيد
كاتب من العراق



كتبالثقافي

ردي الرابع ”ستيمر بوينت“  } في عمله السَّ
الصـــادر في بيـــروت عـــن دار التنوير 2015 
يواصـــل القـــاص والروائي اليمنـــي أحمد 
زين، المولود في مدينة الحديدة ســـنة 1969، 
كتابته الإبداعية ليس بعيداً عن أنطولوجية 
ة  وطنـــه اليمني منذ شـــروعه بكتابـــة القصَّ

القصيرة حتى الآن.
وفـــي روايتـــه الجديـــد هـــذه يســـتعين 
ل التأريخي لسرد ما جرى في وطن  بالمتخيَّ
كما فـــي بقية أوطـــان العالـــم العربي التي 
سقطت تحت نير أنظمة اســـتعمارية غازية 
أنتجت ذواتها قريبا من ذوات الآخر المُحتل. 
فإلى ما يشبه هذه العلاقة بين الطرفين وما 
تتيحه من مُعطيات تمتدُّ الكتابة عن يوميات 
مـــا كان يجري في اليمن مـــع نهاية نوفمبر 
رت مـــن ربقة  ســـنة 1967 كدولـــة للتـــوّ تحرَّ

المستَعمِر بعد ثورة 1962.
تنصرف  وبذلك، فرواية ”ستيمر بوينت“ 
إلى ســـرد تلك المرحلـــة وارتباطاتها بكامل 
منظومة العلاقات التي أنتجتها؛ من مصالح 
مادية واســـتعمارية وأخرى ذاتية ونفســـية 
جرت في مدينة عدن ذات الأفق المشرع على 
عالم ينفتح الداخـــل اليمني فيه على بعضه 
بقدر ما يشـــرف على عالم خارجي كان الآخر 
المُســـتعمِر ينطلـــق منه ويـــدور حوله وهو 
ينظـــر إلى اليمـــن كلقمـــة تجارية-حضارية 
دســـمة في مخياله كغاز. وهـــو ما تعبر عنه 

هذه الرواية أحسن تعبير.

عتبات

مـــة  ـــردي إلـــى مقدِّ ياخذنـــا المتـــن السَّ
مباشـــرة من دون عنوان، واثنتين وعشرين 
فقـــرة -بين الفقرتين السادســـة والســـابعة 
فقـــرة بـــلا ترقيـــم- متراوحـــة بيـــن الطول 
تهـــا 172 صفحـــة مـــن القطع  والقصـــر ضمَّ
ـــط. لكنّ الرواية تبـــدأ بثلاث عتبات  المتوسِّ
ة تفتح فضاءات متنها الحكائي برمته؛  نصيَّ
يقول تشرشل ”إمبراطوريتنا تبدأ من أسوار 
عدن“. ويقول الشـــاعر الفرنســـي رامبو ”لا 
يمكنكـــم أبـــداً أن تتصوّروا هـــذا المكان، لا 
توجد أي شـــجرة هنا؛ حتى يابسة، ولا عود 
قش، ولا قطرة ماء عذبة، ولا ذرة تراب، فعدن 
قعر بركان ساكن ومطمور بالرمال البحرية“. 
أما الذاكرة الشعبية فجاء عنها ”عدن، عدن، 
لـــكِ بحـــر تغرقي به، يـــا منْ دخل لكِ نســـي 

حبيبه“ (ص 5).
إلى مدينة عدن الســـاحلية، وتحديداً إلى 
مينائهـــا التجـــاري البحـــري أو ”التواهي: 
الحـــي الأوروبي الذي يطلق عليـــه الإنكليز 
ســـتيمر بوينـــت، أو ملتقـــى البواخر“ (ص 
45)، ومدخل الغازي البريطاني الذي ولج من 

خلاله إلى اليمن وفرض وجوده الكولونيالي 
هناك، فأنتـــج ذاته في علاقتـــه مع الآخرين 
مقابل علاقة هؤلاء به على نحو متوتر تراوح 
د عليه  بين الحب والكره والعمالة له والتمرُّ

والثورة ضده.
كانـــت عدن ملتقـــى لأجناس من البشـــر 
منهـــم البريطانـــي والأميركـــي والفرنســـي 
والصومالـــي  والهنـــدي  والدنماركـــي 
والأثيوبـــي، ومنهـــم المســـيحي واليهودي 
إن  والمســـلم.  والزرادشـــتي  والهندوســـي 
فسيفســـاء الأعراق هذه كانت كفيلة بإنتاج 
لحظتهـــا الزمانيـــة المفتوحة علـــى أعراق 
وجنسيات الآخر المختلف التي تتعايش في 
ة  عدن، وكلها تظهر وفق برامج سردية خاصَّ
بها تجلت في مسارات المتن الحكائي العام 
للرواية التي حرص أحمد زين على توتيرها 

فعلاً وتصويرا.

التعايش المر

 يبـــدأ الروي بضميـــر المُخاطب بعبارة 
(ص 7)، أمـــا مـــن الناحيـــة  ”رآك أخيـــراً“ 
رد إلى نوفمبر 1967 أي  الزمنية فيأخذنا السَّ
بعد ثورة الاستقلال بخمس سنوات (1962)، 
وبقايـــا اســـتعمار تبكي رحيلهـــا العاصف 
حيـــث التاجر الفرنســـي أو العجـــوز الذي 
يمـــارس التجارة بنشـــاط ذكي منـــذ قدومه 
إلـــى اليمـــن ســـنة 1918، هذا التاجـــر الذي 
اســـتثمره النـــاص أو أحمد زيـــن كواجهة 
ينظر من خلالها إلـــى ما كان يجري حينها، 
الفرنسي العجوز الخائف حدَّ الموت من أن 
يتم اغتيالـــه بوصفه بقية مســـتعمِر بدأ به 
الروائي سرديته، وكان تصويره في كل متن 
الرواية كشـــفاً للتوتر والقلق اللذين اعتريا 
الفرنسي وهو يعيش نهاية أيامه هناك، هذه 
المدينـــة ووفق هذا العجوز الذي بات يراها 
”عدن أخـــرى، تلال جـــرداء تثير الوحشـــة، 
ومرفـــأ قديـــم، مثلما هي صورتهـــا الأولى“ 
(ص 43). فـــي ظـــل الخـــوف الـــذي يعتريه؛ 
لهم؛ أولئك  ـــر في ما يجري ويتخيَّ حيث ”يفكِّ
الفدائيـــون يفعلونها به مســـاء، وفي حجرة 
الجلوس نصف المعتمة يتركونه يتخبَّط في 

دمه“ (ص 44).
يمني  اتّخذ التاجر الفرنسي من ”شاب“ 
(انظر  ســـيتضح لاحقاً أن اســـمه ”ســـمير“ 
ص 53) عامـــلاً لديه في متجره؛ ســـمير ابن 

وأكثـــر  عامـــاً  الثلاثيـــن 
والـــذي أودعت ثورة 1962 
العالم  إلى  النجّـــار  والده 
الآخـــر عندمـــا ”انضم إلى 
ثـــورة  فـــي  الجمهورييـــن 
ســـبتمبر حيـــث قُتل“ (ص 
تـــرك  الشـــاب  هـــذا   ،(70
مدينتـــه ”الحديدة“ شـــمالاً 
هـــاً إلى عـــدن جنوباً  متوجِّ
(انظـــر ص 13) للعمـــل فـــي 
عدن   ،1962 ديســـمبر  أواخر 
التي مـــا زالت تـــرزح تحت 
بقايـــا مســـتعمِر ومن خلاله 
ومن خـــلال علاقاته مع غيره 
استدراج  سيتم  يلتقيهم  ممن 
بالكثير  الاســـتعماري  الأمس 
من حراكه إلى معزف التسريد 

الذي سيتناول أيضاً علاقة الشاب سمير مع 
والتي  حبيبته اليمنية اليســـارية ”ســـعاد“ 
تراوده فـــي يومياته كأمل مفقـــود ظلّ يحنّ 
إليه وهو الكاتب المســـرحي (انظر ص 55) 
بعـــد أن عاش معها أياماً جميلة لا تخلو من 
التصـــادم في الأفكار قـــدر التواصل البيني 

المتوتر على صعيد التجربة العاطفية.
يظهر الشاب ســـمير منذ مفتتح الرواية 
(ص  ولكن من دون اســـم ســـوى ”الشـــاب“ 

ص 7-18)، ثـــم يتواتر حضـــوره بين فصل 
وغيـــره في الروايـــة، إلاّ أن الناص أو أحمد 
زين حرص على اســـتخدام ملفوظ ”الشاب“ 
ـــق الأمـــر بطريقـــة ســـرد مدار   عندمـــا يتعلَّ
العجوز الفرنســـي، أما خارج ذلك فيستخدم 
اســـم ”ســـمير“، خصوصاً عندما يلتقي مع 
أصدقائه اليســـاريين ومنهم ”ســـعاد“ التي 
و“فائزة“  و“سعاد“  يحب فضلاً عن ”نجيب“ 

و“عمر“ و“أشواق“.
تبدو شـــخصية الشاب ســـمير قلقة من 
هكـــذا  الوجوديـــة  الناحيـــة 
مثلهـــا الناص/الســـارد، كما 
أنها تبدو شـــخصية شاهدة 
علـــى عذابات وطن محتل في 
ضوء تجربة استشهاد والده 
ويمتد قلقه أكثر في مرافقته 
المتعالي  الفرنسي  للعجوز 
عرقيـــاً وثقافيـــاً على عامله 
الشـــاب الذي يستشـــعر ما 
ـــه العجـــوز مـــن أحقاد  يكنُّ
أنموذجـــاً  كونـــه  للعـــرب 
البراغماتـــي- للمحتـــل 
التجاري هذا العجوز الذي 
ســـيختفي في نهاية الأمر 
عاً عدن إلى حيث شاء. مودِّ

والحـــب  الـــذات  إن 
والحرب والاحتلال والمآل 
تلك هي أحوال هذا ”الشاب“ أو ”سمير“ في 
الرواية، إنه فاعل مســـرود يكشـــف وجوده 
عقليـــة المحتـــل وأهـــواءه عبـــر ملازمتـــه 
للفرنسي العجوز. هذا من جهة، ومن أخرى 
كان انخراطـــه فـــي صداقـــات مـــع ”نجيب“ 
لا  و“أشـــواق“  و“عمر“  و“فائزة“  و“ســـعاد“ 
يعدو أن يكون شرفة  يلقي النص من خلالها 
ضوءًا على حراك اليمنيين في عدن لا سيما 
اليســـار الطليعـــي أو هكـــذا، وهـــو توازن 

لجـــأ إليـــه أحمد زيـــن لتفعيـــل العلاقة بين 
الداخل والخارج، كاشـــفاً في الوقت نفســـه 
عن مسارات الشـــخصية اليمنية في ميولها 
للعمـــل مع رمـــوز الغزاة أو ضـــد وجودهم 

الذاتي والموضوعي.
لقد ترك الشاب سمير اليسار النامي في 
عدن، بل قل تملّص من تياره وترك ”ســـعاد“ 
التي يحب دون استجابة منها رغم أنه تخلّى 
عن كتابة ”مســـرحيته“ التي يســـتبطن فيها 
ميوله نحو المســـتعمر البريطاني، بحسب 
منظور الحبيبة ”ســـعاد“، ذلك التخلّي الذي 
لم يعن شـــيئاً بالنســـبة إليهـــا كونها أصلاً 
أيديولوجيـــاً، ليبقى  تتقاطـــع مع ”ســـمير“ 
هذا الشـــاب مســـتقلاً، بعد يـــأس، عن حراك 
ما يجري ســـوى رغباته المكبوتة في داخله 
لكن هذا الشـــاب ظلَّ الشـــاهد علـــى مغادرة 
والغيـــاب الغامض  البريطانيـــة ”آيريـــس“ 
للعجوز الفرنســـي وظل على مـــدى برامجه 
السردية التي رسمها النص له مولداً للعلاقة 
بين الأنا المُحتل والآخـــر الغازي على نحو 

تصويري رائق.

مقهى قاسم

 إلى جانب ذلك يبدأ حضور ”قاســـم“ من 
الفصل الثاني في الرواية (ص 19)، وقاســـم 
(ص 30،  هو صاحـــب مقهـــى أو ”مقهايـــة“ 
ص 61) عاش أزمنـــة طويلة تخلّلتها حروب 
عالمية عدة، وكان شاهداً بدوره على حضور 
المستعمر في عدن، من خلال مكانية المقهى 
التـــي يلتقي بها أشـــخاص يعكس كل واحد 
منهم موجودية ما مـــن خلال ثقافته وأصله 
العرقي والديني والمذهبي وميله السياسي.

ولذلك حرص الكاتـــب أو أحمد زين على 
جعـــل مكانية المقهـــى مفتوحة على برنامج 
سردي يخصّ لغة الناس في المجتمع، لكنّه 

أيضاً جعل من كل الشخوص في ”المقهاية“ 
دوال بشـــرية تطل على حـــراك مجتمعي في 
مدينة عـــدن، وتعكـــس الحضـــور اليهودي 
والمسيحي والهندي والبريطاني والأميركي 
والدنماركـــي وغيـــر ذلك، بغية الكشـــف عن 
ة مدينة عدن التأريخية والحضارية  جســـديَّ
والثقافيـــة والأهم المجتمعية والسياســـية 
والاقتصادية في ظل وجود اســـتعماري كان 

يلفظ أنفاسه الأخيرة فيها.
لـــم يدخر أحمد زين في روايته ”ســـتيمر 
بوينـــت“ جهداً في هدي عملـــه صوب كتابة 
ـــل التأريخي  جمالية عبر اســـتثمار المتخيَّ
بوصفه أسلوبية مفتوحة على التأريخ وهي 
تستلهم تاريخانياً ما جرى وما حدث في زمن 
مرّ وانقضى وذلك من خلال استدراج فاعلين 
عيـــن من حيـــث المـــكان اليمني وغير  متنوِّ
اليمني، ومن حيث جمـــاع الأعراق والأديان 
بمـــن  والحضـــارات  والثقافـــات  والأمكنـــة 
فيهم المســـتعمِر الغـــازي والمحتل، فهؤلاء 
جميعهم، وكما تبدَّت شخصياتهم ومدارات 
ـــردي،  تســـريدهم في المتنين الحكائي والسَّ
شـــاركوا في الكشـــف عن هوية الحدث الذي 
انقضـــى وشـــاركوا أيضـــاً في الكشـــف عن 
مجريات كثيرة لعـــل منها ما أنتجه المحتل 
من علاقات جديدة بين الأنا والآخر، أي بين 

المجتمع، موضوع الاحتلال، ونفسه.
لقد نـــأى أحمد زيـــن بنفســـه، وبوصفه 
الأكثر ضلوعا بأسرار النص في هذه الرواية، 
عن أيّ تحيـــز ممكن أن يلوح للقارئ، إذ ترك 
ـــر بقدر  الأمـــر لهذا القـــارئ؛ ترك له أن يفسِّ
هات  ل متن الروايـــة الحكائي وتوجُّ ما يـــؤوِّ
ـــخصيات في علاقتها بما كان يجري في  الشَّ
مكانية عدن وحراكها الشـــامل حينها، وهو 
م جمالية سردية مفتوحة الأثر ليس  بذلك يقدِّ
بالنســـبة إلى القارئ وحده بل بالنسبة إلى 

ذاتها بوصفها قولاً جمالياً عن أمس قريب.

عدن في متخيل روائي

سرد الأنا صحبة الآخر في زمانية كولونيالية

ملتقى البواخر في عدن (بطاقة بريدية)

يوميات ما كان يجري باليمن في 

نهاية نوفمبر سنة 1967 كدولة 

رت من ربقة المستعمر 
َّ
للتو تحر

بعد ثورة 1962. وبذلك، فرواية 

{ستيمر بوينت} تنصرف إلى 

تسريد تلك المرحلة بكل 

منظومة العلاقات التاريخانية 

التي أنتجتها

زائر الأبدية المنسي

} تتحدث رواية "زائر الأبدية المنســـي" (المؤسســـة العربية للدراسات 
والنشـــر)، للروائية والقاصة البحرينية لمى سخنيني، عن سيرة "جبرا" 
الفلسطيني في بحثه عن نفسه ما بين وطن مسلوب وغربة فُرضت عليه. 
"جبرا" الباحث وأســـتاذ الفيزياء تربطه علاقة روحانية معقدة بأســـيرة 

فلســـطينية مبعدة عن وطنها، اســـمها 
"مريم".

يسمح الراوي للقارئ بدخول حياة" 
جبـــرا"، ومشـــاركته تفاصيـــل حياتـــه 
اليوميـــة، محاضراته، لحظات عشـــقه، 

حيرته، أفراحه وآلامه.
تختلـــف هـــذه الرواية عـــن رواية 
ســـخنيني الســـابقة ”دير اللوز“، التي 
تُـــروى الأحـــداث فيهـــا مـــن زواياهـــا 
الشخصيات  لســـان  على  المختلفة 
الرئيسية في الرواية بسهولة ومن 
غيـــر تحفـــظ.  في حيـــن أن بطل 
يتحفظ  المنســـي"،  الأبدية  "زائر 
فـــي منح كلماتـــه، وينتابه التردد 

في كثير من الأحيان.

تياترو ثرفنطيس

} تشـــكل الذاكرة الخيـــط الناظم بين الفصول الثمانية لرواية المغربية نســـيمة الراوي 
"تياتـــرو ثرفنطيس" (دار العين)، حيث يتحول اســـترجاع الماضي إلى وســـيلة لمقاومة 
المحو وترميم الانكســـارات، فالساردة "أحلام" تلجأ إلى أسلوب التعرية لإزاحة الغموض 
عمـــا يثقـــل الذاكرة، الفرديـــة أو الجماعية، ويتحول مســـرح ثرفنطيس إلـــى رمز يضمر 

تناقضات الذات والمجتمع بما هي تناقضات تشـــكلت 
في ســـياق تحولات سياســـية مســـت القيم والعلاقات 
الإنســـانية، ذلك أن الرواية تطرح جملة من الثنائيات 
من قبيل الماضي/ الحاضر، الجنون/ العقل، الوفاء/ 
الخيانـــة، الثبـــات/ الانهيار، ما عاشـــته الذات/ ما لم 
تعشه، وهي تناقضات نستخلصها من طبيعة الصراع 

الدائر في فصول الرواية. 
تقدم الرواية شخصية أحلام في طابعها الدرامي، 
فهـــي فتاة تخرجت مـــن الجامعة بعاهـــات في الروح 
والجســـد، وتخرجت من مستشـــفى الأمراض العقلية 
بعاهات في الذاكرة، وتتخذ من الحكي وسيلتها لتعيد 
بنـــاء تاريخها الخاص وتاريـــخ المغرب الحديث، وما 
صديقها مراد ســـوى رمز لأحلام اليسار، وانكساراتها 
وتحولها إلى النقيض، وقد صيغ هذا التاريخ الخاص 

ضمن امتداد عمراني هو مدينة طنجة.

سندريلات مسقط 

} رواية "ســـندريلات مســـقط" (دار الآداب)، للروائيـــة العمانية هدى 
حمد، ســـرد فانتازي تحكي فيه الجنيات، أو "الســـندريلات" الثماني، 
حكاياتهن المختلفة في مطعم صغير مُطل على البحر بمسقط. تختفي 
جنيات المدينة لتحل قواهن الســـحرية في "الســـندريلات"، فتتحدث 

زبيدة عن طقوس العشـــاء الشهري، 
الـــذي تحكـــي خلالـــه كل ســـندريلا 
ومخاوفهـــا  ومأزقهـــا  تجربتهـــا 

وصراعاتها.
تُدخل الرواية القارئ إلى أجواء 
فانتازيـــة غيـــر متوقعة، لكـــن ما أن 
الشـــخصيات  حكايات  تبدأ بتفتيت 
حتى يجد نفســـه يصطـــدم بواقعية 
تُشـــبه اليومـــي والبســـيط المعتاد 
من حياة النســـاء الجنيات، اللواتي 
هجـــرنَ مســـقط منـــذُ أن أصبحـــت 
مُضاءة بالكهرباء، وتجمد الناس في 
هدير  وأصبح  الأســـمنتية،  منازلهم 
مكيفاتهم وأصوات التلفاز أعلى من 

أصواتهم. 
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الثقافي

} التقت ”العرب“ بشـــيونغ يوتشـــون الذي 
صحـــب محررهـــا للتعـــرف علـــى المعالـــم 
الرئيســـية لمقاطعـــة قوانغدونـــغ، وخـــلال 
الجولـــة كان الحـــوار الـــذي قـــام بترجمته  
حســـانين فهمي حسين، الأســـتاذ المساعد 
بقســـم اللغـــة الصينيـــة بكلية الألســـن في 

جامعة عين شمس المصرية.
فـــي البدايـــة وحـــول دراســـة شـــيونغ 
يوتشون للهندســـة وعمله بمعهد التخطيط 
واتجاهـــه للصحافة الأدبية وكتابة الشـــعر 
والقصـــة وعمادته لمعهـــد الأدب، قال ”جزء 
كبير من ممارستي للكتابة الأدبية يعود إلى 
نشـــأتي في مدينة ’مي لوه‘ بمقاطعة خونان 
جنـــوب الصيـــن، والتي قامت علـــى أرضها 
حضارة ’تشـــو‘ من عصـــر الممالك الصينية 
المتحاربة المعروفة فـــي التاريخ الصيني. 
ويعود اســـم عائلتي ’شـــيونغ‘ إلى الأســـرة 
الحاكمة في عصر مملكة ’تشو‘، وكانت هذه 
المملكة من الممالك الكبرى القوية في عصر 
الممالك المتحاربة، وخاضت حرب شرســـة 
مع مملكـــة ’تشـــين‘، انتصرت فيهـــا مملكة 

’تشين‘ واستطاعت توحيد الصين 
آنذاك. وتتمتع مملكة ’تشـــو‘ التي 
قامـــت على أرض خونـــان بتراث 
ثقافي عريق. وكان الشاعر تشيو 
يوان الشـــاعر الصيني الأكبر في 
صاحب  الصيني  الشـــعر  تاريخ 
قد  القصيدة المعروفة ’لي ساو‘ 
عمل موظفاً في بلاط مملكة تشو 
على أرض خونان، وانتحر بعد 
خســـارة مملكـــة ’تشـــو‘ علـــى 
يـــد مملكـــة ’تشـــين‘. وقد كان 
الشعبية  والقصص  للحكايات 

التي انتشـــرت في خونان دور كبير 
في ظروف نشـــأتي، حيث كانت لي محاولات 
منذ الصبا في كتابة القصص البوليســـية، 
وكذلك محاولات في الرســـم الشعبي، وولع 

خاص بالأوبرا المحلية في خونان“.
وأضـــاف ”التحقـــت بعـــد انتقالـــي إلى 
قسم التخطيط  شنغهاي بجامعة ’تونغ جي‘ 
الجامعيـــة  المرحلـــة  وخـــلال  العمرانـــي، 
زاد اهتمامـــي بالإبـــداع الأدبـــي وكانت لي 
محاولات شـــعرية، وفور التخرج من قســـم 
التخطيـــط العمرانـــي أخذنـــي عالـــم الأدب 
والصحافة، فتركـــت عملي بمعهد التخطيط 
التابـــع لحكومة مقاطعة خونـــان، والتحقت 
للعمـــل بالقســـم الأدبـــي بإحـــدى الصحف 
المحليـــة في خونـــان. وكان لدراســـتي في 
العمارة أثرها على أعمالـــي الأدبية الأولى، 
وكان لعملي في الجريدة دوره في التواصل 
المســـتمر مـــع المجتمـــع بشـــتى طوائفـــه 
والتعرف على الواقع اليومي لشعب خونان، 
فبـــدأت أكتب بانتظـــام في الشـــعر والنثر، 
وصدر لي بعد ســـنوات من عملي بالصحافة 

أول ديـــوان بعنـــوان ’العيـــون الثـــلاث‘، ثم 
ثم  أكثر أعمالي النثرية انتشـــارا ’الأسلاف‘ 
وغيرها  أعمالي الروائية ’أحداث عام 1939“ 
من الأعمـــال، وأهتم في كتاباتـــي المختلفة 
الصينـــي  والواقـــع  الصينـــي  بالتاريـــخ 
المعيـــش، وخاصـــة الأحـــداث المهمة التي 

شهدها التاريخ الصيني الحديث“.
وأشـــار شيونغ يوتشون إلى أنه بدأ منذ 
الثمانينـــات مـــن القرن العشـــرين في كتابة 
الشعر، وكتب القصة البوليسية في المرحلة 
الثانوية، وبعد الالتحـــاق بالجامعة واصل 
كتابة الشـــعر حتى الآن، وأنه بصدد إصدار 
ديوان جديد خـــلال الفترة المقبلة. وأوضح 
”بدأت بالشعر التقليدي ثم تحولت بعد فترة 
قصيرة إلى الشعر الحديث. أما أهم الشعراء 
الصينيين الذين تأثرت بإبداعهم الشـــعري 
فهنـــاك قديـــس الشـــعر الصيني ’لـــي باي‘، 
و‘تاويـــوان مينغ‘، ’وانغ وي‘، ’باي جيوإي‘، 
’دوفو‘، ’لي تشينغ جاو‘ وآخرين. كما تأثرت 
بكتاب ’فن الشـــعر‘ الصيني المعروف. ومن 
أهم الشـــعراء الصينيين في تاريخ الشـــعر 
الصيني الحديث والمعاصر فهناك ’شيوجه 
مـــوا‘، ’داي وانـــغ شـــو‘، ’وانغ شـــياوني‘، 
’يوقوانغ جونغ‘، ’شـــوتينغ‘، ’شه جه‘، ”خاي 
تـــزه“ وآخرين. كما قرأت في شـــبابي كتاب 
’النبـــي‘ و‘دمعة وابتســـامة‘ لجبـــران خليل 
جبـــران من خـــلال الترجمة 
قـــرأت  كمـــا  الصينيـــة، 
الخيـــام‘،  عمـــر  ’رباعيـــات 
كثيريـــن  لشـــعراء  وقـــرأت 
مـــن الغـــرب أمثـــال أليوت، 
يسينين،  ســـيرغي  بوشكين، 
تورغينيـــف وآخريـــن. ومـــن 
الذين  الأجانـــب  الكتـــاب  أهم 
كوليـــم  إبداعاتهـــم  تجذبنـــي 
فوكنـــر، ميـــلان كونديرا، جون 
كالفينو،  كويتـــزي،  ماكســـويل 
ماركيـــز، والذيـــن كان لبعضهم 

تأثير واضح في كتاباتي“.
وحول مقارنة البعض روايته 
الأخيـــرة ”أحداث عام 1939“ برواية ”الحرب 
والسلام“ لتولستوي، أكد أن ”رواية ’الحرب 
لتولســـتوي رائعة عالمية معروف  والسلام‘ 
جدا في الصين، قرأتها منذ ســـنوات طويلة، 
وشاهدت فيلما للرواية، وهي عمل مهم يقدم 
تصويرا شـــاملا للحرب، وإن كانت روايتي 
تختلف عنها في أنني فيها اخترت مســـرح 
أحداثها موقع مذبحـــة تاريخية معروفة في 
الصين شـــهدها مسقط رأســـي في مقاطعة 

خونان“.
ولفت شيونغ يوتشـــون إلى أن ”أحداث 
عام 1939“ استغرقت كتابتها 14 عاما كاملة، 
وقال ”قضيت هذه الســـنوات في التحقيقات 
وجمع المعلومات المتعلقة بأحداث الرواية، 
حيث تقدم الرواية من خلال حكاية عائلتين 
إحداهمـــا صينية والأخـــرى يابانية للحرب 
التي استمرت أربعة عشر عاما. وتبدأ أحداث 
الروايـــة من عـــام 1939، العام الـــذي وقعت 
خلالـــه ’مذبحة يينـــغ تيان‘، أهتـــم في هذه 
الرواية بالشـــق التاريخي لحـــرب المقاومة 
الصينية ضد اليابـــان، وتقديم صفحات من 
الأحداث التاريخية لهذه المعركة، أكتب عن 
الصـــدام والاختلافات الكثيـــرة بين الأمتين 
الصينية واليابانية فـــي الجوانب الثقافية 
والنفســـية والجمالية، كيـــف حولت الحرب 
أشـــخاصا عاديين إلى مجرميـــن، أكتب عن 
مأســـاة الحروب للبشرية جمعاء، وهذه هي 
المـــرة الأولـــى التي تصـــور الرواية النصر 
في حـــرب المقاومـــة ضد اليابـــان على أنه 
نصر كبير للحضارة الصينية، وتتجاوز ما 
سبقها مما كتب عن هذه الحرب، حيث تربط 
بين الثقافة الصينيـــة التقليدية والجوانب 
الإنســـانية لتقدم كتابا بمثابة رسالة للسلام 
بين الشعوب، كتابا للإنسانية كتابا للمأساة 
والمصير. كتبت وكان هدفي أن أقدم للقارئ 
الحقيقـــة فيمـــا يتعلق بهذه الحـــرب، كتبت 
لأجل أن يعم الســـلام العالم أجمع. فالرواية 

واقعية إلى حد كبير“.
ورأى أن هنـــاك اهتمامـــا كبيـــرا لـــدي 
الكتاب الصينييـــن بالكتابة الواقعية، وقال 

”الحكومـــة الصينيـــة تدعم الإبـــداع الأدبي 
المتميـــز، وتقـــدم الدعم المـــادي للكتّاب في 

صورة منح للزيارات الميدانية.
كما شـــهد أدب الإنترنت تطورا ســـريعا 
في الصين، حتى تجـــاوز مبدعوه الملايين، 
وهنـــاك ســـوق كبيـــرة للأعمال التي تنشـــر 

وتقرأ على الإنترنت في الصين. 
اهتمـــت الصيـــن بالترجمـــة حيث تمت 
ترجمـــة أعـــداد كبيرة مـــن الأعمـــال الأدبية 
الأجنبية، في حين لا يزال عدد الكتب الأدبية 
الصينيـــة التي ترجمت إلى اللغات الأجنبية 
محـــدودة، خاصة أعمال الكتـــاب الصينيين 
المعاصرين، لهذا يتطلع الكثير من المبدعين 
الصينييـــن المعاصرين إلى فـــرص ترجمة 
أعمالهـــم إلى اللغـــات الأجنبيـــة المختلفة 
وتعريف القـــارئ الأجنبي بالإبـــداع الأدبي 

الصيني المعاصر. 
يوجد في الفترة الأخيـــرة توجه وتطور 
كبيـــران في التواصل بين الكتاب الصينيين 
والكتـــاب الأجانب في مختلـــف البلدان من 
خلال النـــدوات التـــي تنظم داخـــل الصين 

وخارجهـــا، ومن خلال اتحـــاد كتاب الصين 
واتحادات الكتاب على مســـتوى المقاطعات 

الصينية المختلفة“.
وكشـــف شـــيونغ يوتشـــون أن المشهد 
الشـــعري داخل الصيـــن كان إلى وقت قريب 
مشـــهدا ثريـــا يضـــج بالحيوية والنشـــاط، 
فـــكان هنـــاك من يكتبـــون الشـــعر التقليدي 
ومـــن يكتبـــون الشـــعر الحداثي، كمـــا كان 
هنـــاك الكثير مـــن دور النشـــر المتخصصة 
في نشـــر الدواوين الشـــعرية، وكذلك الكثير 
من المجلات المتخصصة في نشـــر الشـــعر 
التي أسسها شـــعراء على نفقتهم الخاصة، 
لتكون ساحات للتواصل بين الشعراء ونشر 

الإبداع الشعري المعاصر. 
لكن الآن تقلصت مكانة الشعر وتراجعت 
أمام زخم الإبداع القصصي والروائي وعدم 
ظهور أسماء جديدة كبيرة في مجال الشعر، 
والتراجـــع الكبير للمجلات المتخصصة في 
نشـــر الإبداعات الشـــعرية، أما أهم الأسماء 
على الســـاحة في الوقت الحالـــي فهي ذات 
الأسماء التي ذاع صيتها منذ القرن الماضي 

مثل ’خاي تزه‘، ’وانغ شـــياوني‘، ’جاويونغ 
مينغ‘، ’شـــه جه‘، ’يوقوانـــغ جونغ‘، ’لوه فو‘ 

وآخرين“.
الإبـــداع  أن  يوتشـــون  شـــيونغ  ورأى 
القصصـــي فـــي الصين دخل بعـــد الإصلاح 
والانفتـــاح مرحلـــة جديدة تتســـم بالاتزان، 
وكان هناك تأثر واضح بالمذاهب والتيارات 
الأدبية الغربية، حتى استقر الأدب الصيني 
علـــى الطريق الخاص به، واســـتعاده ثقته. 
ليدخـــل الإبـــداع الأدبي في الصيـــن مرحلة 
النضـــج، التـــي شـــهدت ثـــراء كبيـــرا فـــي 
الموضوعـــات، لتحضر الأعمـــال القصصية 
والروائيـــة على الســـاحة الأدبيـــة الصينية 
بقوة، حيث ظهرت على الساحة أعداد كبيرة 
مـــن المبدعين الذين حازوا شـــهرة واســـعة 
داخل الصين وخارجها، ومن أهم الأســـماء 
الحاليـــة التـــي تتصدر المشـــهد القصصي 
”مويـــان“،  نجـــد  الصيـــن  فـــي  والروائـــي 
”آلاي“، ”خـــان شـــاوقونغ“، ”ليوجين يون“، 
”جيابينغ وا“، ”يوهـــوا“ وغيرهم من الكتاب 

المعاصرين“.

أدب الإنترنت ينتشر في الصين ومبدعوه بالملايين

شيونغ يوتشون: الأدباء الصينيون يتطلعون إلى ما وراء السور

حوار

يعتبر الروائي والشــــــاعر شيونغ يوتشون واحدا من ألمع الأدباء الصينيين 
ــــــده العديد من  ــــــوم. بدأ نشــــــاطه الإبداعي منذ عــــــام 1984، وفي رصي الي
الإبداعات في مجالات الشعر والنثر والقصة، وحازت أعماله على ”جائزة 
لوشــــــون للأدب“ في دورتها الخامسة (2010)، و“جائزة الأديبة بينغ شين 
ــــــر“ في دورتها الثالثة عشــــــرة، وغيرها من الجوائز داخل الصين. من  للنث
أعمال يوتشــــــون ديوان ”ثلاث عيون“، ورواية ”ليان أرجيو“، كتاب ”سحر 
ــــــت“. أما روايته ”أحداث عام 1939“ فهــــــي أحدث أعماله وقد صدرت  التب
في 2016 عن دار خواتشــــــنغ للنشر بالصين، وحازت على شهرة وانتشار 

كبيرين داخل الصين، وحظيت بتقدير النقاد والقراء.

والرواية تصور تصور الأحداث التي شــــــهدتها مقاطعة خونان خلال 
ــــــرة حرب المقاومة ضد اليابان (1938-1945) من خلال قصة إنســــــانية  فت
ــــــة وأخرى يابانية، ويقدم الكاتب مــــــن خلال هذه الرواية  ــــــين عائلة صيني ب
الإنسانية دعوة للسلام وتســــــليط الضوء على ما تخلّفه الحروب من آثار 
مأساوية على البشرية، وقد أطلق البعض على هذه الرواية رواية ”الحرب 

والسلام الصينية“.
ــــــى نوبل، على كتابات  ــــــي الصيني مويان، الحائز عل وقــــــد أثنى الروائ
شيونغ يوتشــــــون في مقالة خاصة عن إبداعاته النثرية والقصصية. كما 
عقد اتحاد كتاب مقاطعة قوانغدونغ مؤخرا ندوة لمناقشة الرواية بمناسبة 

مرور عام على صدورها في يناير 2016، شارك فيها عدد من كبار النقاد 
بالمقاطعة، هذا وقد ترجم عدد من أعماله إلى أكثر من لغة أجنبية.

ــــــان جنوب الصين،  شــــــيونغ يوتشــــــون  من مواليد 1962 بمقاطعة خون
تخرّج في قســــــم الهندســــــة بجامعة تونغجي المعروفة بمدينة شــــــنغهاي، 
عمــــــل بعد تخرجه مهندســــــا بمعهد التخطيط بمقاطعــــــة خونان، كما عمل 
محررا بجريدة ”يانغ تشــــــينغ المســــــائية“ وتولّى نائب رئيس القسم الأدبي 
ــــــاب مقاطعة قوانغدونغ  ــــــب رئيس اتحاد كت بالجريدة، ويشــــــغل حاليا نائ
جنوب الصين، وهــــــو عميد معهد الأدب بالمقاطعة وأســــــتاذ زائر بجامعة 

تونغجي بشنغهاي.

يوتشون: قرأت النبي لجبران وتأثرت ببوشكين وماركيز

ك

الصين اهتمت بالترجمة حيث 

تمت ترجمة أعداد كبيرة من 

الأعمال الأدبية الأجنبية، في 

حين لا يزال عدد الكتب الأدبية 

الصينية التي ترجمت إلى اللغات 

الأجنبية محدودة، خاصة أعمال 

الكتاب الصينيين المعاصرين، 

لهذا يتطلع الكثير من المبدعين 

الصينيين المعاصرين إلى فرص 

ترجمة أعمالهم إلى اللغات 

الأجنبية المختلفة وتعريف القارئ 

الأجنبي بالإبداع الأدبي الصيني 

المعاصر

محمد الحمامصي
كاتب من مصر
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} كانــــت مشــــاركاته الفنية الأولــــى مقتصدة 
تمامــــا في بدايات العقد التاســــع مــــن القرن 
الماضي. حضور يشخص في بعض معارض 
فنية جماعية تقام في بغداد. لوحاته تلك غلبت 
عليها موضوعات ذات اهتمامات ميثولوجية 
استمدت توصيفاتها من حكايات أو أساطير 
رافدينيــــة تنحو إلى تمثيــــل تصويري طغت 
عليه انشــــغالات  تعبيرية دأب على تشذيبها 
بتمهــــل وبات يعاينها بكونهــــا نتاج محترفه 

الخاص.
كان الفنــــان علي آل تاجــــر ”بغداد 1963“، 
مختلفــــا قليــــلا عــــن تجــــارب جيلــــه الفنــــي 
الــــذي ذهب إلــــى الحرب بعد أن أتم دراســــته 
الأكاديمية وقــــدم منها ليجد عبــــارات مربكة 
و“التجريب“  في تفســــيراتها مثل ”القطيعة“ 
والتي حاول التغلب عليها بدافعية فهم ذاتي 

مغاير للعمل الفني.
ما تبقّى من هذا الإرث الشخصي بمنحاه 
التعبيــــري ســــوف يتعزز لاحقا بانشــــغال آل 
تاجــــر بفن الصورة الشــــخصية ”البورتريه“. 
تحديــــدا صــــورة المــــرأة الوحيــــدة المترفة 
القادمة مــــن اللامكان والمتجملــــة بحداثتها 

المفعمة تماما بحسية الأنثى.
ثمــــة حنين تخلّفــــه لوحاته تلــــك لصورة 
المثــــال الجمالــــي الذي تســــتدعيه المرأة في 
حضورهــــا الواقعي والمتخيل مــــرة بكونها 
شــــاهدا على هــــذا النمــــوذج المرتجى ومرة 
ثانية بوصفها ربــــة الجمال والحياة. لوحات 
بالحيــــرة  يتحليــــن  نســــاء  أشــــكال  تمثلــــت 
والتســــاؤل والغمــــوض وحاضــــرات بوجود 

شكلي تصويري خاص وفريد.
تجربــــة ابتكرت نموذجها في شــــكل ذات 
مكتملة ومســــتقلة تتأمل عالمهــــا بألفة، وفي 
صــــورة أثر جميــــل مصحوب بالثنــــاء لكونه 
مثــــالا حامــــلا لدلالــــة جمالية تســــعى لتأكيد 
مبدأها العاطفي الــــذي يضاهي بدوره خبرة 
فنان يتطلع إلى لحظة انتماء خالصة في الفن 

بمقدورها أن تتمثل صور هانئة عن العالم.

إرث وتحول

منــــذ ثمانينــــات القــــرن الماضــــي تخلّى 
المحترف الفنــــي العراقي عــــن الاهتمام بفن 
لجهــــة  ”البورتريــــه“  الشــــخصية  الصــــورة 
الاهتمــــام بتوجهــــات فنيــــة وأســــلوبية كان 
شــــاغلها التجريــــب حينــــا بمناصرتها لفكرة 
الحداثــــة في العمل الفني واعتبارها مســــعى 
يتوسم اللحاق بفكرة أن تكون اللوحة طليعية 
كــــي تكون فنانا جديــــدا، وحينا آخر لتكريس 
الاختــــلاف في المشــــهد التشــــكيلي العراقي 
الحافــــل بالتنــــوع. وكان ذلــــك يعنــــي لفناني 
تلــــك المرحلة تضميــــن الســــطح التصويري 
للوحاتهم حســــا مضافا من الخبــــرة الذاتية 

يستبعد المماثلة والتقليد.
لقــــد كان إرث فــــن الصــــورة الشــــخصية 
”البورتريه“ قد تحدّر من قبل الفنانين الرواد، 
تحديدا، في خمسينات القرن العشرين، الذين 
تمكنوا من مهارات تشــــخيصية وجعل ما هو 
واقعي موضوعا فنيا أثيــــرا. كانت اللوحات 
التي تنشــــد تمثيل المكان ووجوه أشخاصه 
سمة جمالية لمثل هذا الاهتمام. الفنانون مثل 
فائق حســــن وحافظ الدروبــــي وعطا صبري 
أمثلة تصويرية بليغة لذلك العهد التأسيسي.

ثمة إضافــــة أخرى تحققت لفــــن الصورة 
الشــــخصية في ذلك المحترف مــــع التجارب 

التي تكرّســــت في العقد الســــابع مــــن القرن 
الماضــــي بأثــــر اهتمــــام طــــاغ بالمضمــــون 
السياســــي والاجتماعــــي والتــــي شــــخصت 
تجلياته عبر دلالات الشــــكل الإنساني تحديدا 
عبــــر صورة الوجه الذي لــــم تخل ملامحه في 
كثير مــــن الأعمال مــــن التجريــــب والمبالغة 

والتحوير الذي يصل أحيانا حد التشويه.
كان فعــــل اختزال لتمثيل الكائن الشــــاهد 
على إحداث العالم الصاخب والضاج، وقتئذ، 
بالحــــركات والحــــروب والأفــــكار المعارضة. 
وكان ثمــــة انحيــــاز إلــــى الوجود الإنســــاني 
المعذب بوصفه موقفا يتحدى قســــاوة العالم 
ذاك. وليس ســــوى الوجه من يحتفظ  بمغزى 
هــــذه الدلالــــة والإعلان عنها بشــــكل بيّن. عدا  
إلى كون المشهد الســــبعيني بدا حيويا بأثر 
تراكم الاتجاهــــات والتجارب الفنية المتعددة 
والجديدة والتي أوجــــدت بدورها اهتمامات 
مختلفــــة في التعاطــــي مع موضوعــــة العمل 
الفنــــي لجهــــة تأثيــــر الجانــــب الأيديولوجي 

والثقافي السائد وقتئذ.
منذ تلكم اللحظتين الجماليتين سينزوي 
فــــن الصورة الشــــخصية إلا باعتباره درســــا 
مكرســــا لتعلم ممارســــة الفن فــــي الأكاديمية 

الفنية.

مسرات الصورة

تبقى إحدى فضائل الفنان علي آل تاجر في 
كونه اســــتعاد هذه الممارسة الفنية وأدرجها 
ضمن تنوعــــات المحترف الفني العراقي على 
نحو لا يخلو من الاجتهاد. انشــــغالاته الأولى 
تمثلت شــــكل صور لفتيات أو نساء في ظهور 
مفــــرد لا يشــــاركهن حضور لآخــــر وبوضعية 
أماميــــة يحدقــــن بعينين متســــعتين وملامح 
تؤثر التبســــيط والاختزال. أشكال يحفّها قدر 

من الألفة والجاذبية والرهافة، شاخصات في 
فضاء تصويــــري غير متعين تتوزعه مفردات 
زخرفية مدغمة وكأنها ظل لزخارف مشــــغولة 
على جــــدران بيت بغــــدادي أو أوراق وزهور 

تتدلى من حدائق تلك البيوت.

اســــتدعى آل تاجر نماذجه النســــائية في 
تمثيل أيقوني. نماذج نساء متخيلات و لسن 
نســــاء واقعيات وجــــدن بذريعة خيــــال فنان 
أراد لنموذجــــه الفني أن يكون أثرا تصويريا 
خاصــــا يضاهي بوجــــوده انشــــغالا جماليا 

شديد الفرادة.
تعينّــــت القيم التصويريــــة في لوحات آل 
تاجر عبر صياغة تشــــخيصية تعتمد درجات 
لونيــــة مشــــرقة متناغمــــة تبــــدو انتقالاتهــــا 
البصريــــة هادئــــة مــــا بيــــن ألــــوان صريحة 
كالأحمر والأصفــــر والأزرق، فيمــــا تجاورها 
أو تتداخل في نســــيجها ألوان باردة كاللون 
الوردي والأخضر ضمن معالجة يبدو خلالها 
اللــــون وكأنه بمثابة تحليــــة زخرفية متحققة 
جراء مســــاحات لونية كثيفة متوزعة بدراية 
ســــواء ضمن مســــاحة الشــــكل المشخص أو 
الفضاء اللوني الذي يحتويه، فيما ســــيكون 
الخط المنحني حاضرا كســــمة تحدد ملامح 
الأشــــكال وتفاصيلها. هكذا ســــتبدو أشكاله 

مترددة بين تشــــخيصية تميل إلى التسطيح 
ببعد ثنائي توحي تفاصيله بعمق موهوم.

يبقـــي الفنـــان آل تاجـــر أشـــكال نســـائه 
الوحيـــدات في فضاء غير متعين بدلالة وجود 
مكاني أو زماني، لكنه ســـوف يستدعي لاحقا 
تمثيلات رمزية لتعريف هذه الأشكال ومنحها 
اســـتعاراته  بوجودهـــن.  تعـــرف  فضـــاءات 
ستشـــكل لاحقا رؤية تصوريـــة أكثر إيضاحا 
في تعريـــف موضوعة لوحاته. ســـترغب هذه 
الأشـــكال في أن تكـــون أكثر واقعيـــة محاطة 
بمفـــردات ووحدات تصويرية تســـتذكر حدثا 
ذاتيـــا أو تاريخيا وبكونهن لم يعدن مشـــهدا 
لشكل جميل بل وجود عاطفي يؤرخ لحضوره.
ستحضر نساؤه على نحو شديد الاختلاف 
وربما يحتفظـــن بذات الإطلالة والتحديق إلى 
العالم بكامل حضورهن، لكنهن شاخصات في 
فضـــاء واقعي يمنحهن وجودا جديدا. نســـاء 
يبديـــن أكثـــر ألفة بفعل ظهورهـــن داخل حيز 
معيشـــي عائلـــي ويومي تحيطهـــن آنيات من 
الورد وســـتائر مزخرفة وقفص للطيور وحرز 
لإبعـــاد الحســـد وتـــذكارات بيتية وســـلة من 

الزهور تحوم حولها الفراشات.
نساء سافرات أو متلفعات بعباءة بغدادية 
والعديد من تفاصيل توحي بالهناءة تلك التي 
تحيـــط بهـــا المـــرأة عالمها الأنثـــوي المولع 
بالسكون والدعة وخصوصية العاطفة. أو هن 
أحيانا أخرى شـــخصيات نســـائية اجتماعية 
فنيـــة تحفظها الذاكـــرة العراقيـــة، متحدرات 
من تاريـــخ محلي قريب تحطـــن بهن ذكريات 
وجودهـــن الماضي على شـــكل مفردات توثق 

اهتماماتهن ووجودهن الشخصي.
إلـــى  التعـــرف  ســـيتم  هـــذه  لوحاتـــه 
موضوعاتها من خلال عناوين تحمل أســـماء 
شـــخصياتهن الحقيقيـــة أو تفتـــرض مقاربة 
”الخاتـــون“،  ”دلال“،  المســـتعاد  لوجودهـــن 

”أغنية قديمـــة“، ”عباد الشـــمس“ وبعض تلك 
التسميات تحمل كنياتها المحلية.

فيما ستبدو المشهدية التصويرية في هذه 
اللوحات أكثر احتفاء بوحدات ومفردات رمزية 
ما يجعل الســـطح التصويـــري دالا على ثيمة 
العمل وموضوعته متعديا انشـــغاله السابق 
بوصفه فضاء زخرفيا محايدا إلى كونه حاملا 
لـــدلالات توصيفية توحي بمجموعها بنســـق 
حكائي قصصي يفصح عـــن إحالات ذاتية أو 

تاريخية.
ما يجعل الأشكال تتخلى عن كونها نماذج 
ومثـــالات أيقونيـــة دالة على انشـــغال جمالي 
متخيل لذاته إلى كونها دالة على لحظة تعبير 
لا تخلـــو من واقعيتها وحيث يمكن النظر إلى 
أشـــيائها وحيواتها حتى وإن تمت استعادة 
هـــذه اللحظة بذريعة الذاكرة والنظر إلى عالم 

تم فقدانه.

الحنين إلى مشهد بغدادي

يكــــرّس هذا الهاجــــس القائم على الحنين 
في لوحــــات آل تاجر الانشــــغال على محاكاة 
مشــــهدية غائبة إلى ابتكار توليف تصويري 
هو تكثيــــف لمجمــــوع الــــدلالات التصويرية 
والحسية التي اســــتدعاها الفنان في تجارب 
ســــابقة. عالم ســــيكون فيــــه المــــكان ممتلئا 
بتفصيلــــه اليومــــي ووثائق حدثــــه الواقعي 
بشــــخوصه وفضائهــــم الحياتــــي وبكونهــــم 

شهودا على ذكرى بعيدة.
 فـــي لوحـــات تحمل عناوين ”شـــرفة على 
نهر دجلة، ”منوعات“، “ شناشـــيل على دجلة“ 
تجربة تستدعي زمنا سابقا وتاريخا تداعى لم 
تبق منه إلا رمزيته المتخيلة والتي ستحضر 
من خلال شـــخصية المكان البغدادي تحديدا، 
بأثـــر التذكارات التي يحتويها طرازه المحلي 

وعادات البشر الذين تركوا وجودهم فيه.
ثمة حساســـية مـــن انشـــغال تعبيري في 
تمثيل الأشـــكال مـــن الشـــخوص والمفردات 
التصويريـــة الأخرى التي تحضـــر في  صفة 
أشـــياء تؤثـــث لهوية هـــذا المـــكان المحلي. 
اللوحـــة لـــدى آل تاجـــر باتت وكأنهـــا وثيقة 
تصويريـــة لتوصيف ذكـــرى والتفكر في زمن 

غائب.
أعمــــال لم تخــــل مــــن ســــردية تصويرية 
تدّعيها شــــخوصه المرســــومة في وضعيات 
تستعرض وجودها بمشهدية تنتمي  إلى زمن 
لم يعد حاضرا. تحيطهم أشــــياء هي تفاصيل 
من عالمهم المنزلي اليومي شديد الألفة وكأن 
الفنــــان باســــتعادته لتلك العلاقــــة القائمة ما 
بين الكائن والمكان يســــتحضر فصلا لسيرة 
اجتماعيــــة متخيلــــة أو ربمــــا تجربــــة حياة 

اكتملت في الماضي.
 لا ملمح لتجريب الشكلي في لوحاته هذه 
بل انشــــغال تصويــــري واقعي بإســــراف حدّ 
المحــــاكاة البصرية وهو ينحــــو في صياغته 
الفنية إلى تعييــــن قدر من التمثيلات الرمزية 
الدالــــة التي يحتشــــد بهــــا المــــكان الداخلي 
وخصوصيته التي تكشــــفه اهتمامات الفنان 
فــــي ملاحقــــة تفاصيلــــه المعماريــــة وطرازه 

وتحليات بنائية هي من صلب هويته.
هذا الحشــــد مــــن الأشــــكال والمعالجات 
سيهب الســــطح التصويري مشهدا تصويريا 
يوحي بالحيوية والامتلاء فيما ســــتتخذ قيم 
اللون والخط صياغات تكاد تكون محايدة في 
سمتها التعبيرية لكنها تثري مشهدية العمل 
بتنوعها الحســــي وانتمائها إلى فعل الرسم 
بكونــــه فنا ما زال يؤثر محــــاكاة الواقع حتى 
وإن بــــدا متخيــــلا وغير قابل للوجــــود ولكن 

تمكن إعادة تشكيله والتأمل بدعة في غيابه.

تشكيلالثقافي

النساء الجميلات هن النساء الوحيدات
في تجربة الفنان العراقي علي آل تاجر
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تجربة ابتكرت نموذجها في 

شكل ذات مكتملة ومستقلة 

تتأمل عالمها بألفة، وفي صورة 

أثر جميل مصحوب بالثناء لكونه 

مثالا حاملا لدلالة جمالية تسعى 

لتأكيد مبدأها العاطفي

أعمال فنية تقوم على التاريخ والإرث المجتمعي المديني والحنين إلى ماض أجمل

أعمال فنية لا تخلو من سردية تصويرية

سعد القصاب

و ي ل

كاتب من العراق



} عُرضت مســـرحية ”حالة حصار“ للفرنســـي 
ألبيـــر كامو أول مرة عـــام 1948 إذ كتبها متأثراً 
تأليـــف دانيل  بـ“جورنـــال ســـنوات الطاعون“ 
ديفو، كما نراه يشـــير في مقدمة المسرحية إلى 
أنها ليست اقتباساً عن روايته ”الطاعون“، لكن 
حينها لم تلق المســـرحيّة نجاحاً باهراً بالرغم 
من أن كامو استخدم العديد من تقنيات العرض 
المسرحيّة حسب ما يشير هو في مقدمة النص.

حالياً يشـــهد مسرح ”تياتر دو فيل“ في باريس 
عرض ”حالة حصار“ السابقة، إخراج إيمانويل 
ديمارســـي موتا، وفيه نعيش تجربة مرعبة مع 
طاعون يجتاح المدينة ضارباً أساسها ومفتتاً 
بنيتها ليعيد خلق نظام دكتاتوري بيروقراطي 
يزعزع الحيـــاة في المدينة وعلاقات ســـكانها، 
مغرقـــاً إياهـــم في الوبـــاء الذي ينتقـــل بينهم 
باللمس وعبر الهواء، ليغرق سكان المدينة في 
صراع جوهـــره الخوف من العـــدوى ومحاولة 
النجـــاة من نظـــام يطلـــب منهم ورقة رســـمية 
ليبرروا فيها ”ســـبب وجودهم“، وإلا ســـيكون 

مصيرهم الموت.

يبدأ العـــرض دون أن ندري، إذ نرى أحدهم 
يحيّـــي الحضـــور، ثـــم يدعوهـــم للرقـــص، مع 
شاشـــات في الأعلى تصور من يرقص، ليتوالى 
ظهـــور الممثلين من بيـــن الجمهور أو دخولهم 
من البهـــو، وكأننا في أمســـية لطيفة في مكان 
عام، فجأة تعلو صفارة الإنذار، وتبدأ الرســـائل 
بالظهـــور علـــى الشاشـــة ”إنها نهايـــة العالم“ 
لنشهد نوبة فزع تجتاح  و“إنها نهاية مدينتنا“ 

الجميع لجهلهم بما يحصل.
بعد حالة الرعب التي تنتشـــر بينهم يدخل 
”الطاعـــون“ مُشـــخصاً أمامنا معلنا ســـيطرته 
على المدينـــة ومطالباً بالســـلطة، لتبدأ بعدها 
سلســـة من الأحداث المفزعة إثـــر الهيمنة التي 
يمارســـها عليهم مـــع مســـاعدته والتي تجعل 
حتـــى الحب مســـتحيلاً بين العشـــيقين دييغو 
وفيكتوريا، إلى جانب فشل محاولات الهرب من 
المدينة، فالطاعـــون نهاية يترك الخيار لدييغو 
إما أن يموت وتعود حبيبته للحياة ويرحل عن 

المدينة أو أن يبقى حياً وتموت حبيبته.
تغـــرق المدينة في بيروقراطيـــة دكتاتورية 
لنرى الشـــخوص تنهار تحـــت وطأة ما يفرضه 
عليهم الطاعون، ومع ازديـــاد وطأة القمع تبدأ 
هذه الشخوص بالكشـــف عن وجهها الحقيقي، 
للمصابيـــن  تتـــم  التـــي  التطهيـــر  فعمليـــات 

تجعل الخوف يســـيطر على الجميع، فالوســـم 
بالموت الذي يمارســـه الطاعـــون يعني فناءهم 
وانصياعهـــم الكلّي له، إلـــى جانب الخوف من 
العـــدوى الذي يفتـــت العلاقات بين الســـكان، 
فالخوف هو العاطفة البشريّة الأشدّ تأثيرا في 
النفس إذ يزعزع إيمان الجميع، فالكل يتصرف 
على أساس الخوف ويحاول الفكاك منه، بالرغم 
من ذلك نراهم يحاولون التحايل في سبيل قبول 
الوضع الجديد وتقبّل الطاعون بل وينصاعون 
لأنظمتـــه البيروقراطيّة ولمنهجيات الســـيطرة 
التي يقوم بها، حيث يغرقهم بالأوراق الرسمية 
مســـتحيلة التحقيق، مع ذلك نراهم في ضائقة 

يتجنبـــون المواجهة المباشـــرة بل ينصاعون 
بشـــكل مهين للنظام، لكن ذلك ينتهي بمجرد أن 
يبدأ دييغو الثورة ضد الطاعون والخيار الذي 

وضعه أمامه.
تعكـــس المســـرحية الكثيـــر مـــن الظواهر 
تتمثـــل  والتـــي  الآن  عالمنـــا  فـــي  المنتشـــرة 
المرتبطـــة  الهيمنـــة  وأنظمـــة  بالدكتاتوريـــة 
بهـــا إلى جانب اكتســـاح الأنظمة الرأســـمالية 
البيروقراطيـــة التي تتســـلل إلـــى كل تفاصيل 
حياتنا، فالطاعون حيـــن يجتاح المدينة يدّعي 
أنه يريد إعـــادة النظام إلـــى الفوضى العارمة 
التي أمامه، فهو يؤســـس لسلطة إدارية وقوائم 
وأوراق وإحصائيـــات تكمّـــم كلّ ما هو بشـــريّ 

وانفعاليّ. 
لكن يبق السؤال هل هذا الطاعون داء غريب 
عنا؟ أم هو نتيجة لأفعال الإنسان نفسه؟ فالنص 
كتب بعد الحـــرب العالمية الثانية والفزع الذي 
أصـــاب الجميع مـــن قدرة الإنســـان على القتل 
يتكرر الآن. فنحن أيضـــاً وإثر ما يمر به العالم 
نقف فزعين من قدرة الإنســـان علـــى التجاهل، 
كالقاضي في المســـرحية نســـعى للاختفاء في 
غرفنـــا وبيوتنا هربـــاً من الخـــارج، من الثورة 
المطلوبة فـــي الخارج ضد كل طاعون يســـمنا 

بالموت وينتهك إنسانيتنا.

} فـــي مقارباته النقديـــة للنتاجـــات الأدبية 
المكتوبـــة بأقـــلام مؤلفين رجـــال من عصور 
مختلفة، اتجه النقد النســـوي إلى استكشاف 
صـــورة المـــرأة، كما تظهر بشـــكل خفـــيّ أو 
علنـــيّ، في تلـــك النتاجات الخاضعـــة للثقافة 
الذكورية المتأصلة في الوجدان. وقد توصلت 
تلك المقاربات إلى اكتشـــاف نماذج من القهر 
التاريخـــي والمعاصر، وأنمـــاط من التهميش 

التي تعرضت وتتعرض لها المرأة.
من بين الناقـــدات الغربيات اللواتي برزن 
فـــي هذا المجـــال: ماري إلمـــان، توريل موي، 
مونيك ويتنج، جوزفين دونوفان، إلين شوالتر، 
كيـــت ميللت، إلين كيس، وجوديث طوســـون. 
وقد ركّـــزت الأخيـــرة، متأثرة بمنهـــج دريدا، 
على تفكيك مجموعة نصوص كلاســـيكية، من 
المســـرحين الإغريقي والإنكليـــزي في عصر 
النهضـــة، فخلصت إلـــى أن كلا المســـرحين 
يعطي أصواتا قوية للشـــخصيات النســـائية، 
لكنهـــا أصوات تندرج، بطـــرق مختلفة، ضمن 

عالم الرجال.
فقد كان يُنظر إلى النساء بعين الشك، حيث 
كل ما يجري تقديمه على المسرح هو إخراس 
لصوت المرأة الحقيقـــي، أو في أفضل تقدير 
خضوعهـــا الإرادي للمعايير الاجتماعية التي 
يضعها الرجال. فالدرامـــا الإغريقية واضحة 
تمامـــا فـــي هذا الشـــأن: إنهـــا تكتـــب العالم 
بطريقة سلطوية تركز على أقوى رابطة ممكنة 
و“النتيجة“، أمـــا دراما عصر  بين ”الســـبب“ 
النهضة فهي تبدو أكثـــر اضطرابا وغموضا، 
لكنها تبني شخصيات نسائية تتحدى سلطة 
الرجل، ومن ثم يجري عقابها، أو تخضع لتلك 

السلطة، وتصدّق على ما تقوله.

من النصوص اليونانية التي تركز عليها 
طوســـون ثلاثة هي: (هيبوليتن، أجاممنون، 
وأوريســـت) ليوربيـــدس، فتســـتوقفها فـــي 
الأول شـــخصية ”فيدرا“ التـــي ترى الانتحار 
طريقـــا وحيدا لحماية شـــرف أســـرة زوجها 
(ومن ثم حفظ كرامتهـــا وقيمها)، وذلك لأنها 
وقعـــت في غرام ابـــن زوجها. وليـــس المهم 
هنا هو شـــخصية ”فيدرا“ فـــي حدّ ذاتها، بل 
اختيـــار حبكة تجـــد فيها تشـــريعا لخضوع 
النســـاء للقيـــم الأبوية (الذكوريـــة)، ومن ثم 
فإن المســـرحية لا تهتم، في نهايتها، ســـوى 
بالمصالحـــة بيـــن الأب والابن. أمـــا ”فيدرا“ 
فتُنســـى وتنتهـــي المســـرحية كمـــا بـــدأت 
بحضـــور الإلهتيـــن (أرتميـــس، وافروديت)، 
اللتيـــن تتنازعـــان علـــى المفضّليـــن لديهما 
يتكرر الأمر  من الذكور. وفـــي ”أجاممنـــون“ 
مـــع شـــخصية ”كليتمنســـترا“ إذ توضع في 
موقف يرتبـــط بالخيانة الزوجيـــة والخراب 
لأنهـــا اتخـــذت لها عشـــيقا في أثنـــاء غياب 
زوجها الملك لمحاربـــة الطرواديين من أجل 
شرف المدينة (أثينا) التي يحكمها، لكنه في 
الوقت ذاته ضحّى بابنته ”أفجينيا“، وأســـر 
واغتصبهـــا في طريـــق عودته  ”كاســـاندرا“ 
إلـــى بلاده! أما مســـرحية ”أوريســـت“ فترى 
طوســـون أن الحدث الدرامي فيها ينتهي إلى 
تثبيت مبدأ أهمية حياة الرجل بالنســـبة إلى 
المرأة، ويجري الوصول إلى هذه النتيجة من 

خلال الحتمية التي تميز مسار الحبكة.
تستنتج طوسون من خلال تلك النصوص 
الثلاثة أن الطاقة الجنسية للأنثى تعدّ خطرا، 
ليس على شـــرف الأســـرة الإغريقية فحسب، 
بل على أمن الدولـــة والوجود الجماعي كله. 
ولذلـــك كان لا بـــد مـــن إخضاع هـــذه الطاقة 
وتنظيمها حتـــى تبدو جزءا من نظام ذكوري 
طبيعي. وعلـــى العكس من ذلك تُطرح الطاقة 
الجنســـية للذكـــر بوصفهـــا شـــيئا ضروريا 

وطبيعيا، ويمكن توظيفها توظيفا مشـــروعا 
لدعم شـــرف الرجل وكرامته، وخدمة مصالح 
الدولـــة. وعلـــى هذا الأســـاس نشـــبت حرب 
طروادة في مجملها (كمـــا صوّرتها الملاحم 
والمســـرحيات الإغريقية) لاســـترجاع زوجة 
رجـــل خطفهـــا رجـــل غريب (ترى هـــل كانت 
ستنشـــب هـــذه الحرب لـــو أن باريس خطف 
زوجة رجل من عامة الشـــعب بدلا من هيلين 

زوجة شقيق الملك؟).
مـــن خـــلال قراءتهـــا لنصـــوص عصـــر 
النهضة الإنكليزي، مثل: (المأساة الإسبانية، 
العاصفـــة، يا للأســـف إنها عاهـــرة، الجني، 
ماكبث، العين بالعين، تاجر البندقية، حكاية 
الشـــتاء، وســـيدة من المدينـــة)، وغيرها من 
نصـــوص مارلـــو، ميدلتون، وفـــورد، تذهب 
طوسون إلى أن المسرح في ذلك العصر يبرز 
مفاهيم تتعلق بالهوية الجنســـية وتدور، في 
مجملها، حـــول ضرورة واضحـــة ومتزايدة 
لاســـتبعاد المـــرأة من الفـــرص والإمكانيات 
التي يوفّرها نظام رأسمالي آخذ في التبلور. 
فالشـــخصيات النســـائية التـــي يمكنها، بل 
هي عـــادة ما ترمز إلى الطهارة، تمثّل عنصر 
الحفاظ على النظام الأبويّ، لذا تجد طوسون 
أن الطهـــارة الأنثويـــة تقع علـــى رأس قائمة 

الموضوعات التي تتناولها مســـرحيات ذلك 
العصـــر. وعلى الرغم من وجود شـــخصيات 
نســـائية تـــؤدي أدوارا قويـــة وفعّالـــة فـــي 
الحبـــكات الدراميـــة لتلك المســـرحيات، فإن 
معظـــم هذه الشـــخصيات التي تحرز شـــيئا 
مـــا تواجه نوعا من فقـــدان الأنوثة، وتضرب 
التي تبدو  مثالا على ذلك بالســـيدة ”ماكبث“ 
أقوى من زوجهـــا، لكنّها تفقـــد أنوثتها. أما 
بطـــلات الكوميديـــات الشكســـبيرية، اللائي 
يتميزن بذكاء ونشـــاط يفوق ذكاء عشـــاقهن 
ونشـــاطهم، فإنهـــن يكتســـبن فعاليتهن فقط 
عندمـــا يتخفّين فـــي زيّ الرّجـــال. ويُعد هذا 
التخفـــي (الذي هو علامة لتنـــازل المرأة عن 
أنوثتهـــا) مقدمة تـــؤدي- يـــا للمفارقة- إلى 
زواج هذه الشـــخصيات النسائية من الرجال 
الذين وقـــع اختيارهن عليهم. أمـــا إذا كانت 
هذه الشخصيات ”شـــريرة“ فهي تمثل الميل 
إلى الشـــهوة وعـــدم الصلاح والقتـــل، وفي 
النهاية ”تدمير الذات“. ولا ترى طوســـون أن 
هذه الشخصيات تجســـد الطبيعة الإنسانية 
الجوهرية، بل تمثل جوانب معينة في علاقات 
الســـلطة، ومحاولات تقنين هذه العلاقات في 
صـــورة أدوار تتعلق بالهوية الجنســـية في 

عالم اقتصادي يتغير بسرعة.
إن مقاربـــة نقديـــة مثـــل هـــذه المقاربـــة 
التشـــريحية، وغيرهـــا من المقاربـــات التي 
تنهـــج المنهج ذاتـــه، تدفعنا إلى التســـاؤل 
عما إذا كان خطابنا النقدي المسرحي اليوم 
أحوج ما يكـــون أم لا إلى أن يعيد قراءة الكمّ 
الوفير من النصوص المســـرحية التي كتبها 
المؤلفون العرب خلال قرن من الزمن على وفق 
رؤية لا تكتفي بالوقوف على البنى السطحية 
تلك النصوص، بل تستنطق كوامنها، وتفكك 
النسق الثقافي والأيديولوجي الذي يوجهها، 
بحثـــا عن الصور النمطيـــة التي أظهرت بها 

المرأة في إطار ثقافتنا الذكورية المهيمنة.

رأيمسرحالثقافي

طاعون يجتاح باريس

المسرح والثقافة الذكورية

مسرحية عن القمع البيروقراطي في مدينة كبرى

} ظهر القناع كوجه آخر يلبســـه الإنســـان 
أمـــام الطبيعة أو المجتمـــع، منذ أن ظهرت 
الوســـائط الإيصاليـــة والتواصلية، لتمرير 
الأفكار والمواقف اللصيقة بالوجوه كملامح 
أصلية وعلامات مائزة بين تعدد المســـالك 
والاتجاهات. وأحيانا لا اتجاهات ولا مبادئ 
إلا هذه الســـوق التي لهـــا صرفها ومنطقها 
الذي لامنطق له. طبعا لكي تفعل في السوق 
وتسوقه عليك أن تكون سوقا.. وهلم سوقا.

فـــي هـــذا الصـــدد يمكن وضـــع الأقنعة 
كتقنيات ورؤى فنية فـــي مجالها الحقيقي، 
إذ عرفـــت الفنون التشـــكيلية والمســـرحية 
الأقنعة بأشـــكال وأنواع مختلفـــة لمحاكاة 
الحيـــوان أو الرموز، فتطـــور القناع كنوع 
وتقنيـــة باعتبـــاره أداة انتمـــاء وبحثا عن 
الحقيقة في الحياة والوجود. الشـــعر نفسه 
عرف هذه التقنية من خلال استحضار رموز 
مرجعيات عدة وشـــخوص أدبيـــة وفكرية؛ 
وبالتالي فتقمص شـــخصية ما يعني إعلان 
قيـــم ومبادئ ما، لتشـــكيل أفق إبداعي غني 

بالتقاطعات والامتدادات.
هنا وجـــب التمييز بين القنـــاع كتقنية 
كأســـتار  القنـــاع  وبيـــن  وفنيـــة  بلاغيـــة 
وممارسات تهدف إلى إخفاء الأصل للتكيف 

والمسايرة ولو مسايرة الكارثة.
لكن ونحن نتأمّل في وجوه الجوار التي 
تتغامـــز وتتقافـــز أمامنا بين المؤسســـات 
والتحولات الموســـمية التي تقتضي تحول 
الوجـــوه إلى وجـــوه أخرى. هنـــاك في هذا 
المغمـــار والمعمـــار أقنعـــة أخـــرى أيضا 
تســـعى لتقديـــم الوجـــوه على ملامـــح ما، 
للمجتمـــع والمؤسســـات والعلاقات، وجوه 
تضطلع بأدوار جديدة لذا تراها أكثر ترتيبا 
وحلاقة، فتضيع طبعـــا الملامح الحقيقية؛ 
مقابـــل إبراز ملامـــح القناع وإيهـــام الآخر 
بأنها حقيقية وغيـــر مزيفة. والعكس تماما 
فالتخفـــي لعبـــة ملازمة لكل ممارســـة ذات 
خلفيـــة، يعنـــي إخفاء الأصلـــي والحقيقي؛ 
وبالتالي الرقص علـــى الحبال والتوزع في 
الرياح بهـــدف ما، في الغالب يخدم الدائرة، 

وليس الامتداد وتجلّي الحياة.
يبدو الآن أن الكثير من الأشـــياء تجري 
وتغذي ثقافـــة القناع فأصبـــح الكل يرتدي 
لباســـا آخر أو خوذات واقيـــة من الحوادث 
والطـــوارئ الآتيـــة مـــن الســـؤال المطارد 
الفاضح للازدواجيات والحربائيات للوجوه 
المفارقة لنفســـها وللواقع. فهـــذه الكائنات 
التـــي لا تعاتـــب نفســـها بقـــوة داخلية من 
الصعب أن تعـــي الدرس مهما كانت حروفه 

وتوغلاته.
الملامـــح  وإخفـــاء  القنـــاع  ثقافـــة  إن 
الحقيقيـــة للوجوه جعلت الحياة تتوزع في 
الواقع وليـــس في التأمـــل والتمثل، وعليه 
يمكـــن الحديث عن حيـــاة الكواليس وحياة 
الظل وحياة الضوء وحياة لا يعلمها إلا الله 

مهما امتدت الأنوف للتشمم والفضح.
أصبــــح الوجه المقنــــع متنطعا وبكامل 
الجبهــــة التي تليــــق بالواجهــــة ولكل مقام 
مقالــــه ولغته، بــــل حتى بعــــض المبدعين 
يرقصــــون على الحبــــال ويمشــــون في كل 
الاتجاهات ويعــــودون لثقافتهــــم المنزوية 
وتأبّــــط  أنشــــطتهم  لممارســــة  ســــالمين 

حقائبهم.
تتعدّد الأقنعة إلى حد أنك أصبحت تعبر 
بين الوجـــوه دون تلمّس الملامح الحقيقية 
للوضعيـــات والمواقـــف. وغالبـــا فالوجوه 
المقنّعة التـــي أصبحت تغمرنا وتطاردنا لا 
مواقف ولا مبـــادئ لها؛ ماعدا هـــذا التعدد 
الـــذي يحمي وجودهـــا المفتـــت ويجعلها 
في الوضـــوح الغامض منتعشـــة ومنتفخة 
كرغبات مشـــوهة الداخل. وإذا كانت هيئات 
ووجوه سياسية تمارس لعبة القناع بشكل 
كثيـــف يحتمـــي بالتبريـــر وتجديـــد نبـــرة 
الخطاب، ولولا التبرير لســـقط القناع وبدا 

البيت خربا.
هنـــا وقريبا تجد وجوهـــا ثقافية تتّخذ 
هذه الأخيرة مطية وقناعا، قصد عبور سلس 
وبكامل المجد الثقافي. وبالتالي فكثيرة هي 
الرهانات الثقافية التـــي تبقى عالقة وتعيد 
نفسها كأسئلة حارقة من قبيل أزمة القراءة 
وشتات المشهد والوضع الاعتباري للمبدع 
والثقافة معا.. الشيء الذي انعكس بالسلب 
علـــى العمـــل الجماعي الـــذي لا يقوى على 
المســـافات الطويلة فيتحول إلى مساحات 

فردية لا تخلو بدورها من أقنعة.
الكل يلبس الأقنعة الآن بنســـب مختلفة 
وبعمليات جراحية متعددة الشـــكل والنوع 
لإخفاء ما يســـعون لإخفائه. لكن الماء الذي 
يجري من تحـــت بإمكانه أن يعـــرّي ويعيد 
الملامـــح لحذافيرهـــا.. ويســـقط القناع في 

مسيرة التاريخ طبعا.

 الوجه والقناع

فزع المجتمعات الأوروبية من قدرة الإنسان على القتل خلال فترة ما بين الحربين يتكرر اليوم

عواد علي
كاتب من العراق

عمار المأمون
كاتب من سوريا

كان ينظر إلى النساء بعين 

الشك، حيث كل ما يجري 

تقديمه على المسرح هو إخراس 

لصوت المرأة الحقيقي، أو في 

أفضل تقدير خضوعها الإرادي 

للمعايير الاجتماعية

المدينة تغرق في بيروقراطية 

دكتاتورية لنرى الشخوص 

تنهار تحت وطأة ما يفرضه 

عليهم الطاعون، ومع 

ازدياد وطأة القمع تبدأ هذه 

الشخوص بالكشف عن وجهها 

الحقيقي

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب
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} الصحافي البريطاني سيمون هاتينسون 
نشر قبل سنوات مقالا طريفا في ”الغارديان“ 
يعــــرض فيه للعلاقة المعقدة الملتبســــة بين 
النقاد ونجوم الســــينما، أو بيــــن الصحافة 
الســــينمائي  التوزيــــع  وشــــركات  الفنيــــة 
الأميركيــــة بوجــــه خــــاص. كيف يحــــدث أن 
يجــــري صحافي ما مقابلة مع نجم من نجوم 
الســــينما في هوليوود، ما هي الشروط التي 
يجــــب توافرها في الأســــئلة التي ســــتوجه 
وهل يُســــمح أصلا بإجراء مقابلات مباشرة 
بين الصحافي والنجــــم، وما هو دور مديرة 

العلاقات العامة في مسار المقابلة.
المقال شــــديد الطرافــــة والأهمية بل إنه 
يمثــــل أيضا خروجــــا عن المألــــوف، فكاتبه 
يكشــــف تفاصيل وأسرار ما شــــاهده بنفسه 
وما تعرّض له بما يجعله في مرمى النيران، 
ولا شــــك أنه دفع ثمنا باهظا لما كتبه ونشره 
بل ويشــــير مقالــــه أيضا -كما ســــنرى- إلى 
أنه تلقى بالفعــــل الكثير من اللوم والتعنيف 

والإنذار بالعقاب في المستقبل.

يســــتهل الكاتب مقاله على النحو التالي: 
في الأســــبوع الماضي تلقيت مكالمة هاتفية 
. وكان هذا شيئا مفاجئا  من شركة ”فوكس“ 
لأن ”فوكس“ نــــادرا ما تتصل بالصحف ذات 
المستوى الرفيع، فهي تعرف أن ”الخبطات“ 
الصحافيــــة ذات التأثيــــر تختــــص بها عادة 
الشــــعبية، فإشــــاعة من  صحف ”التابلويد“ 
النوع المتقن أو كلمة أو كلمتان عمّا شاهده 
الصحافــــي فــــي عرض خــــاص لفيلــــم ما قد 
يســــاهم في إنجاح الفيلــــم. وعلاوة على ذلك 
فقد أصبح روبرت ميــــردوخ هو الذي يمتلك 
شركة فوكس، وأصبح المجال بالتالي أوسع 
للترويج لأفلام الشــــركة في صحف التابلويد 
و“نيوز  التي يملكها ميردوخ مثل ”ذي صن“ 
أوف ذي وورلد“. ولكن كان هناك ســــبب لهذه 
المكالمة فقد نشــــر لي مقــــال صغير في ذلك 
اليوم ضمن ملحق الجمعة عن بيتي توماس 
مخــــرج فيلم ”دكتور دوليتــــل“ الجديد لإيدي 
ميرفي. لم يكن مقــــالا رصينا لكنه كان دقيقا 

وبعيدا عن الهجومية.
وجاء صوت مســــؤولة العلاقــــات العامة 
في الشــــركة عبــــر الهاتف ”هالو ســــيمون.. 
مقالك عن بيتي توماس لم يكن لطيفا.. أليس 

كذلك؟“.
ماذا كانــــت تقصد؟ ”أتعــــرف.. كان مقالا 
حادا.. لم يكــــن إيجابيا“. ســــألتها هل طلب 
أحــــد أن تبلغنــــي بأن المقال لــــم يكن لطيفا؟ 
وجــــاءت الإجابة: نعــــم، لقد تلقيــــت مكالمة 
هاتفيــــة من أميــــركا وقالوا لنــــا أن نخبركم 
بأنهم غير ســــعداء بالمقال. ويقولون إنه في 
ولم  المستقبل، إذا كان هناك أيّ مستقبل….“ 
تكمل مســــؤولة العلاقات العامة العبارة، أو 
ربما أكملتها، لكني من شــــدة الصدمة لم أعد 
قادرا على ســــماع ما قالته بعــــد ذلك. والأمر 
المدهش أيضــــا أن مكالمتها معي جاءت في 

الســــاعة الثالثة بعد الظهر، أي في السابعة 
صباحــــا بتوقيت لوس أنجليس. وتســــاءلت 
أنا بصــــوت خفيض: في أيّ وقــــت بالضبط 
يســــتيقظ عادة أساطين الســــينما في لوس 

أنجليس ويبدأون في تمشية كلابهم!
بعد ذلك يمضي الكاتب يصف في إسهاب 
مثيــــر ما وقع معه، مشــــيرا إلــــى وضع نقاد 
الســــينما في الصحافة البريطانية، ويتطرق 
بالتفصيــــل إلى الزيارة التــــي قام بها بدعوة 
من إحدى شــــركات الإنتاج الســــينمائي إلى 
أحــــد أســــتوديوهات هوليوود: إننــــي أذكر 
هــــذه المكالمــــة -وقــــد تكــــرّرت معــــي كثيرا 
الماضيــــة- لكــــي أوضح  الأســــابيع  خــــلال 
جانبا خطيرا أعتقد أن مشــــاهدي السينما لا 
يعرفون عنه الكثير، فبينما تزداد المســــاحة 
المخصصة للســــينما في الصحافة يتضاءل 
الاهتمــــام بنقاد الســــينما وبتوفير الظروف 
المناســــبة لهم من أجــــل أداء وظيفتهم. وإذا 
كانت شركات الإنتاج تتهافت عادة على نشر 
ولو بضعة أســــطر عــــن أفلامهــــا، فإنها في 
الوقت نفســــه ترغب في التحكم فيما ينشــــر. 
قبل ســــنوات ذهبت في رحلة صحفية لزيارة 
لمشاهدة  ”يونيفرسال“  شركة  أستوديوهات 
افتتاح مدينة الملاهي والخدع الســــينمائية 
”الحديقــــة  فيلــــم  فــــي  اســــتخدمت  التــــي 
الجوراسية“ وقد أجلسونا في مقاعد الدرجة 
الأولــــى في الطائرة وقدمــــوا لنا ما لذ وطاب 
من الطعام والشراب طوال الرحلة، وأنزلونا 
فــــي فندق مــــن الدرجة الأولى بــــل ووضعوا 
رئيسة قســــم العلاقات العامة في الشركة في 

خدمتنا.
عــــادة ما يردد مديرو العلاقات العامة في 
شــــركات الســــينما السؤال نفســــه: ما رأيك؟ 
فقــــد كان رأيهــــم أن مدينة ملاهــــي الحديقة 
الجوراســــية هي أعظم مدينــــة من نوعها في 
العالــــم. وكانت الإحصائيــــات لديهم جاهزة 
للبرهنــــة علــــى ذلــــك. ولكنّهم لــــم يعرفوا أن 
رأي الصحافييــــن لا يتكــــوّن إلا بعد الانتهاء 
من المشــــاهدة الفعلية وبعــــد نهاية الرحلة. 
وســــأل أحد الصحافيين ما إذا كان ممكنا أن 
يأخذونــــا في جولة داخــــل ديزني لاند، وهي 
مدينة الملاهي المنافسة لمدينة يونيفرسال. 
وغضبت مديرة العلاقات العامة من الاقتراح 
لدرجة أنها لم تســــتطع الرد على الصحافي. 
وبعــــد استشــــارة زملائهــــا جــــاءت الإجابة 
بالرفض. وقد رفضوا أن يســــمحوا لنا حتى 
بزيارة وسط لوس أنجليس لأنهم رأوا أن هذا 
الجزء من المدينة ربما لا ينعكس إيجابيا في 

مقالاتنا الصحافية عن الرحلة.

المدينة الجوراسية

للحــــدث  إعدادنــــا  مــــن  يوميــــن  بعــــد 
المنتظــــر أخذونا أخيرا إلــــى مدينة الحديقة 
الجوراسية. ولسوء الحظ لم تكن قد اكتملت 
بعد ولكن يونيفرســــال كانــــت تأمل أن نكتب 
عنها كما لو كانت قد اكتملت بالفعل. وقالوا 
لنا إن المدينة الجوراســــية أكبــــر من مجرد 
كبيرة، وكجزء  مدينة للملاهي، بــــل ”تجربة“ 
من هذه التجربة الكبيــــرة قررت الذهاب إلى 
المقهى الجوراسي لكي أتناول سندوتشا من 
البرجر الجوراسي. وأخذت أتحدث مع رجل 
جوراسي كان يقوم بالخدمة في المقهى. كان 
شابا وســــيما وممثلا عاطلا عن العمل يعمل 
في المقهى مقابل أجــــر زهيد إلى حين يعثر 
علــــى عمل في الســــينما. وأخذت أســــأله عن 
أجــــره وعــــن طموحاته الســــينمائية، وفجأة 
وجدت مديرة العلاقــــات العامة تجذبني من 
ذراعــــي وتجرني بعيــــدا وهي تقــــول لي ”لا 
أعتقد أن هذا الشــــخص يمكنه أن يســــاعدك 
كثيــــرا فــــي كتابــــة مقالك الصحافــــي. عدني 
ألا تنشــــر شــــيئا مما قاله لك“. وبعد عودتي 

من الرحلة نشــــرت مقالا شــــديد النقد للنظام 
الشمولي في يونيفرسال. وكان من السهل أن 
أفعل ذلك بحكم أنني أتمتع بوظيفة دائمة في 
الصحيفة التي أكتب لها، ولكن المشــــكلة أن 
معظم الصحافيين الذين يذهبون في رحلات 
مثل هذه هم مــــن الصحافيين الذين يكتبون 
بالقطعــــة، وهم يحرصــــون بالتالي على دعم 
علاقاتهم بشــــركات الإنتاج، فإذا طلبت منهم 
يونيفرســــال عدم التحدث عن شخص قابلوه 
فــــي مقهى ما فإنهم يحرصــــون على الالتزام 

بذلك.
إن ما تفعله شركات الإنتاج إذن أنها تلتفّ 
حول الصحف وتمنح بعض الصحافيين من 
الذين يكتبون بالقطعة المقابلات الصحافية 
بشــــكل مباشــــر. وهم يقولــــون لنــــا إن هذه 
الطريقة هي الأفضل لأن هؤلاء يمكن الاعتماد 
عليهم أكثر. وهذا صحيح، وللأســــف فمعنى 
أنه يمكن الاعتماد عليهم أنهم ينقلون بشكل 
مباشــــر، المــــادة الصحافية الجاهــــزة التي 
تتضمنها المطبوعات الدعائية التي توفرها 
لهم شــــركات الإنتاج للترويــــج لأفلامها دون 

محاولة لتكوين رأي خاص بهم.
صديق لي حضر مؤخــــرا حفلا صحافيا 
أقامته شركة وورنر أطلقت عليه ”أول مؤتمر 
عالمي للتلفزيــــون“. وقد قصدت وورنر بذلك 
يســــتطيعون  المأجوريــــن  الصحافييــــن  أن 
قضاء ثلاثة أيام في صحبة نجوم فيلمي ”إي 
آر“ و“أصدقــــاء“ ثم يعودون إلى بلادهم وهم 
يحملون بعــــض المقالات الدعائيــــة لبيعها. 
فشــــركة وورنر تحصل  إنه ”اتفاق جنتلمان“ 
علــــى الدعاية التــــي تلزمهــــا، والصحافيون 
إياهــــم يحصلون علــــى بعض المــــال مقابل 
كتاباتهم. وبالطبع عليهم جميعا أن يحددوا 
مسبقا للشركة الصحف التي سينشرون فيها 

مقالاتهم، وتملك وورنر حق ”الفيتو“.

في بلاد الحرية

قد تــــم تقديم صديقي هذا إلى نجوم فيلم 
”أصدقــــاء“، وقيل للجميع إنهم يســــتطيعون 
توجيه الأســــئلة كما يشاؤون ”فأنتم في بلاد 
الحريــــة“. وكانت ليــــزا كيدرو قــــد اختيرت 
لتوها أكثر شخصيات الفيلم شعبية. ووجه 
صديقي إليها الســــؤال التالي: كيف تشعرين 
بعــــد أن أصبحــــت أكثــــر شــــخصيات الفيلم 
شــــعبية؟ وهنا قفزت موظفة العلاقات العامة 
قائلة ”أعتقد أنني أســــتطيع الإجابة عن هذا 
الســــؤال بالنيابة عن ليزا. إننا جميعا نشعر 
بالألفة مع بعضنا البعض كثيرا جدا!“. ولكن 
هذه هي أميــــركا. في بريطانيا نحن أســــعد 
حظــــا، ففيما عــــدا اســــتثناءات قليلة فإن كل 
المقابــــلات التي تقرؤونها فــــي ”الجارديان“ 
هي مقابلات تمت بشــــكل مباشــــر: صحافي 
واحد يجري الحديث مباشــــرة مع النجم أو 
المخرج. أما في أميركا فقد يشــــترك عشــــرة 
أو خمســــة عشــــر صحافيا في إجراء مقابلة 
صحافية مع شخصية واحدة. فهل يستطيع 
الصحافــــي أن يكتب في مقدمة موضوعه أنه 
قضى عشــــرين دقيقــــة في انتظــــار أن يوجه 
ســــؤالا واحدا؟ نعم يســــتطيع أن يفعل ذلك، 
ولكن من الذي ســــيرغب بعد ذلــــك في قراءة 
المقابلة. إن كل قارئ وكل رئيس تحرير يريد 
أن يشــــعر أن أمامه مقابلــــة خاصة نادرة أو 
قطعة من روح النجم الســــينمائي. شــــركات 
هوليــــوود ترى أن هذه هي الطريقة الوحيدة 
الممكنة، فمع الإقبال علــــى إجراء المقابلات 
الصحافيــــة مع النجوم يجب تنظيم مقابلات 
جماعيــــة لعــــدة صحافيين وإلا كيــــف يمكن 
الاســــتجابة لكل هذا العدد. وبسبب صعوبة 

تنظيم هذه المؤتمرات أو اللقاءات الصحافية 
الجماعية يصبح من الضروري التحكم فيها 
مســــبقا. ويصبح أمرا طبيعيا بالنســــبة إلى 
الصحافيين المتحلّقين حول المائدة أن يتم 
إسكات ذلك الصحافي المشاغب الذي لا يفتأ 
يكــــرّر أســــئلة بعيدة عن الموضوع حســــبما 

ترى مندوبة العلاقات العامة.
ربما تقول لنفســــك: إننا أســــعد حظا في 
إنكلترا العجوز فليس لدينا نجوما كثيرون، 
وعندمــــا نجــــري معهــــم مقابــــلات صحافية 
فإننا نجريها حســــب شــــروطنا نحن.. أليس 
كذلــــك؟ ليس تماما. أولا هنــــاك عملية تدقيق 
شــــديدة، فقد يتصل بك مندوب الصحافة أو 
وكيل الفنــــان لكي يقول لك مثلا: ســــيمون.. 
هل يمكنك إرســــال بعض النسخ من مقالاتك 
المنشورة إلى مســــتر ألبرت فيني لكي يلقي 
نظــــرة عليها. ثــــم يتضح أن المســــتر ألبرت 
فيني ألقى نظرة سريعة عليها ولم يعجبه ما 

تتضمنه، وإذن فلن تحدث المقابلة.
قد تقــــول لنفســــك: ولكننا نســــتطيع أن 
نلتقــــط صورا خاصــــة بنا للفنانيــــن.. أليس 
كذلــــك؟ إلــــى حدّ مــــا. فقد أصبحت شــــركات 
والتوزيــــع تعــــرض علينــــا صورا  الإنتــــاج 
التقطها مصورو الشركة أو المصور الخاص 
للنجــــم. أمــــا صورنــــا الخاصــــة فينبغي أن 

نحصل على تصريح منهم بنشرها.
علــــى الأقــــل (ســــتقول لنفســــك) نحن في 
إنكلتــــرا غير مضطرين للتجمــــع حول مائدة 
مســــتديرة ضمــــن حشــــد مــــن الصحافييــــن 
للاســــتماع إلــــى مــــا يتعطف علينــــا به نجم 
سينمائي. هذا صحيح لكن معظم المقابلات 
الصحافيــــة التي تقرأها في هــــذه الصحيفة 
أجريــــت فــــي فنــــادق. وتحديــــدا فــــي فندق 
دورشستر، لدرجة أنني كنت أتصور أن فندق 
دورشســــتر أبرم اتفاقا تجاريا مع شــــركات 
الســــينما. إن هــــذا يخلق جــــوا كان بريخت 
سيســــعد به كثيرا ويأخذ فــــي تذكيرنا بعدم 

واقعيته طوال الوقت.
أحيانــــا تســــتطيع أن تقابــــل النجــــم في 
غرفته بالفندق، ألا يبدو هذا رائعا أو مغويا، 
أو علــــى الأقل مشــــبعا للغــــرور؟ كلا. إنه أمر 
يســــبب الحرج، فالصحافي فــــي موقف كهذا 
يتحول إلى شخص متطفل بمجرّد دخوله إلى 
الغرفة. ولا عجب إذن أن يصبح النجوم عادة 
عدائيين تجاه الصحافة ويرفضون التحدث 
إلــــى الصحافييــــن (رغــــم أن عقودهم تنص 

علــــى عكس ذلــــك).. وهنا يبــــدأ الصحافيون 
في تخمين من الذي ســــيرقد في الفراش ومن 

الذي سيبقى جالسا أثناء إجراء المقابلة!

ولكــــن على الأقل عندمــــا نصل إلى النجم 
نســــتطيع أن نوجه له ما نشــــاء من أســــئلة. 
أليــــس كذلــــك؟ أحيانــــا.. فغالبا مــــا يناولك 
مندوب العلاقات العامة أثناء اجتيازك عتبة 
باب الحجرة قائمة بالمحظورات. الشــــركات 
تقول: إننا نريــــد أن نحمي نجومنا.. لا نريد 
أسئلة اســــتفزازية. وأنا أقول: ولا أنا أيضا، 
لكــــن أفضــــل الكتابــــات تلك التي يســــتطيع 
الكاتــــب أن يقبض فيها على ثنايا موضوعه، 
وأن يربط بين أجزائه. تقوم شــــركات الإنتاج 
بتوزيــــع مقابلات تلفزيونيــــة مصورة معدة 
ســــلفا مع نجوم الســــينما من خلال أســــئلة 
وأجوبة بارعة. تســــتطيع محطات التلفزيون 
التعامــــل مع هذه المقابلات وإعادة تقطيعها 
وترتيبهــــا بحيث تجعل النجــــم يبدو وكأنه 
يتحدث إلى مقدم البرنامج بشــــكل شخصي 
ويجيــــب عن أســــئلته. ومــــاذا عــــن المقابلة 
الصحافيــــة التــــي أجريتهــــا مــــع ليوناردو 
دي كابريــــو؟ لقد نشــــرتها تماما كمــــا تمّت، 
ولــــم يحدث مــــن قبــــل أن تلقيــــت ردود فعل 
إيجابية من مســــؤولي العلاقــــات العامة كما 
حدث هذه المرة. لقــــد اتصلوا بي تليفونيا، 
واحدا وراء الآخر، وهتفوا ”عظيم.. يالها من 
خبطة.. لقد كان رائعــــا أن نقرأها كما وقعت 
بالضبــــط“. وواحدا بعد الآخر أكدوا لي أنهم 
ســــيحرصون علــــى ضمان ألا أدعــــى إلى أيّ 

حفل من حفلاتهم في المستقبل!

الثقافي

معاناة نقاد السينما مع النجوم
لا تقل الحقيقة عنهم وإلا فلن تدعى في المرة القادمة

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ليوناردو دي كابريو نجم فوق النجومحقق فيلم {أصدقاء} نجاحا تجاريا كبيرا

لقطة من فيلم {الحديقة الجوراسية} لسبيلبرغ

ما تفعله شركات الإنتاج أنها 

تلتف حول الصحف وتمنح بعض 

الصحافيين من الذين يكتبون 

بالقطعة المقابلات الصحافية 

بشكل مباشر. وهم يقولون لنا إن 

هذه الطريقة هي الأفضل لأن هؤلاء 

يمكن الاعتماد عليهم أكثر

بينما تزداد المساحة المخصصة 

للسينما في الصحافة يتضاءل 

الاهتمام بنقاد السينما وبتوفير 

الظروف المناسبة لهم من أجل 

أداء وظيفتهم. وإذا كانت شركات 

الإنتاج تتهافت عادة على نشر ولو 

بضعة أسطر عن أفلامها فإنها في 

الوقت نفسه ترغب في التحكم 

فيما ينشر
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سياحة

فينيسيا العراق تحاول استعادة مكانتها السياحية
ميزات البصرة السياحية تحتاج تأهيلا أكثر من حاجتها للسياح

الســـتينات  فـــي  الســـياحي  النشـــاط  كان   {
والســـبعينات من القـــرن الماضي بين البصرة 
والخليج كالكويت والمملكة العربية السعودية 

والإمارات والبحرين وعمان  في أوجه.
وســـاهمت الســـياحة إلى البصرة في تلك 
الســـنوات مســـاهمة فعالة في تشـــغيل الكثير 
مـــن الأيـــادي العاملة البصريـــة وحرّكت عجلة 

الاقتصاد بالمحافظة.
واشـــتهر أغلـــب الكويتييـــن والخليجيين 
بتمضيـــة يومـــي الخميـــس والجمعـــة فيهـــا 
لتوفرهـــا علـــى مطاعم وفنادق ومقـــاه وأماكن 
للنزهة كجزيرة السندباد والسراجي وبساتين 
أبـــي الخصيـــب والفـــاو والبرجســـية ومدينة 
الألعـــاب بالمعقل وتوفر وســـائل راحة ونزهة 

للسائحين.
وكان الكثير من العرســـان الجدد من بغداد 
والمحافظات الأخرى يمضون شهر العسل في 
فنادقهـــا، فضلا عن اكتظاظ كل من فندق شـــط 
العـــرب ومرافـــق جزيـــرة الســـندباد التي تقع 
قبالته طوال العام بالســـياح مـــن العراق ومن 

العاملين الأجانب في الشركات.

لاســـتعادة  البصريـــون  اليـــوم  ويطمـــح 
مدينتهم لميزاتها السياحية السابقة خصوصا 
وأنها تتوفر على طبيعة ســـياحية ساحرة على 
امتداد شـــط العرب ولمســـافة 100 كيلومتر من 
أبـــي الخصيب إلى رأس البيشـــة في الجنوب، 
وهـــور الحمار المســـطح المائـــي الهائل الذي 
يوفر مناظر ســـاحرة وأجواء هادئـــة لزائريه، 
وحيوات بريـــة ونباتية متنوعة، بالإضافة إلى 
أن مناخها المعتدل في شـــهور الشـــتاء يشجع 
علـــى اعتبارها مقصـــدا ســـياحيا، إلى جانب 
المشاهد الأثرية والتاريخية الكثيرة الموجودة 

فيها.
ويعترف المختصون بـــأن البصرة لا تزال 
بحاجـــة إلـــى بنية تحتيـــة تؤهلها لاســـتقبال 
الســـائحين خصوصـــا من الخليـــج، كالفنادق 
والمطاعم وأماكـــن الترفيه وتأهيل الشـــوارع 
وزيادة المرافق الحيوية التي تخدم السياحة.

وقـــال الصحافـــي البصري ريســـان الفهد 
حول  لـ“العرب“  صاحب موقع ”المرسى نيوز“ 
الموضوع ”البصرة فينيسيا العراق أو الشرق 

أو هي البندقية العراقية التي أكل الدهر عليها 
وشـــرب، حتى صدئت. وتلاشى كل شيء جميل 
فيها من نهر وشـــجر وكورنيـــش. فالكورنيش 
تارة يتحول إلى مقر لتماثيل حولته إلى مقبرة 
وهو الآن مبتلى بمقاه شعبية أغلب روادها من 
المراهقيـــن الذين يتعاطون أنـــواع المخدرات 
وأكثرها ســـوءا ما يسمى بالكبسلة.. والحديث 
عن الســـياحة في البصـــرة كالحديث عن كلّ ما 
هـــو جميل في العراق صـــار جزءا من الماضي 
لأن الحكومـــة غير معنية بالســـياحة إن لم أقل 
إنهـــا لا تملك عقلية الصناعة الســـياحية التي 
تعيـــش عليها الآن دول لا تملـــك النفط، ولا أيّ 

ثروات أخرى“.
وأضاف ريســـان ”للأسف نحن في البصرة 
لم نســـتثمر في الســـياحة ولم نطـــور منافذنا 
ســـياحي،  بشـــكل  نســـتثمرها  أو  الحدوديـــة 
وانصب الاهتمام على الســـياحة الدينية فقط. 
أما القطاع الخاص فقد انشـــغل بإنشـــاء مدن 
الألعاب وحدائق عامـــة متواضعة وبإمكانيات 
محـــدودة. لأن الممنوعات أمام القطاع الخاص 

كثيرة ومن يخالفها يكون مصيره سيئا“.
وتابـــع الفهـــد ”الآن البصريـــون معجبون 
بأســـواق البصـــرة تايم ســـكوير وهـــي مقامة 
بأســـلوب غربـــي وانفتاح خليجـــي يقترب من 
تجربـــة الإمـــارات. وإلـــى حـــدّ الآن ما يشـــغل 
البصرييـــن (تايـــم ســـكوير) ووحـــده خـــارج 
مجموعـــة مـــدن الألعـــاب.. وللأســـف صناعة 
الســـياحة في البصـــرة متعثرة جـــدا جدا. ولا 
توجد عقلية سياحية حتى في القطاع الخاص 
بســـبب المضايقـــات مـــن بعض المتشـــددين. 
وسبق للمتشـــددين أن فجروا مطعما سياحيا 
لأنه شـــغّل عامـــلات لخدمة الزبائـــن. وفجروا 
محلا لبيع الآلات الموسيقية التي تستخدم في 
الأعـــراس والطهور والمناســـبات الاجتماعيّة. 
إذن من يفكر بالســـياحة بشكل جدي فهو مهدد 
في حياته وأمواله. وما دامت هذه الممارســـات 
موجـــودة بـــدون رادع قـــوي مـــن الدولـــة فإن 
الســـياحة تبقى متأخرة. ولنا أن نتساءل كيف 
تتطور الســـياحة فـــي البصـــرة والممنوعات 
لهـــا بداية وليـــس لهـــا نهاية. وتفـــرض هذه 
الممنوعـــات عدة جهات لا نعرف مصدر قوتها، 

لكنهـــا فاعلة ومؤثرة تماما. إذن الســـياحة في 
البصرة -باعتقادي- مؤجلة إلى إشعار آخر“.

وأفـــاد المهندس المعمـــاري فاضل محمود 
لدورهـــا  البصـــرة  ”اســـتعادة  أن  لـ“العـــرب“ 
الســـياحي يكمن فـــي تخطيط عمراني شـــامل 
يضع باعتباره توســـع المدينة وبلوغ ساكنيها 
حدود المليونين من البشـــر، كما يشـــير تقرير 
حكومي صـــادر العام 2015 عن وزارة التخطيط 
العراقيـــة“. وأضاف ”زحفت بيوت الحواســـم 
-بيوت أقيمـــت على أرض تعـــود للدولة- بين 
عامـــي 2004-2014 وهذا الزحف أســـاء لمعمار 
المدينة. وكذلك بُنيـــت دكاكين ومكاتب تجارية 
بأعداد هائلة وبشـــكل عشـــوائي على مقتربات 
الطـــرق الحيويـــة فـــي المحافظـــة. تجدها في 
المناطـــق الرابطـــة بيـــن العشـــار والبصـــرة 
القديمـــة والزبير والعشـــار والمعقل. وكل هذا 
البنـــاء العشـــوائي جعل من الصعـــب التأهيل 
السياحي للمدينة قبل تصحيح الأخطاء، لأنها 
أثّرت بشـــكل ســـلبي على كل خطط المســـاحة 
العمرانيـــة المخططـــة من قبل بلديـــة البصرة 
كمناطـــق خضـــراء أو فضاءات لبنـــاء نواد أو 

مراكز للتسلية“.
وتابـــع محمـــود ”ليـــس هناك غيـــر طريقة 
واحـــدة باعتقادي هي تهيئـــة تخطيط عمراني 
جديد نزيل فيه الحواســـم ونحيطها بأســـوار، 
ونحـــدد أماكن ســـياحية مقترحـــة. ونخصها 
ببنيـــة تحتيـــة عاجلة تأخذ بعيـــن الاعتبار أن 
الســـائح القادم للبصرة جاء مـــن بلدان مرفّهة. 
لذلك يجـــب أن تتوفـــر له المرافـــق الضرورية 
الألعـــاب وأماكن  والمطاعم ومـــدن  كالفنـــادق 
الترفيه والحدائق وأماكن اللهو التي تليق به. 
وتكون بمستوى ما يوجد في الدول السياحية 

المتطورة كتركيا ولبنان وإيران وغيرها“.
وقال حســـين ثامر صاحـــب مكتب البصرة 
للســـياحة بالعشـــار لـ“العرب“ إن ”علينا تتبع 
تجارب الدول في هذا الشـــأن خصوصا تجربة 
إسبانيا التي تجذب ســـنويا أكثر من خمسين 
مليون سائح إليها من كل العالم. وصار مدخول 
اقتصادها من الســـياحة وحدهـــا 6 بالمئة من 
المدخـــول الكلـــي. وكانت في الســـبعينات من 
القرن الماضي لا تستطيع جذب أكثر من مليون 

ســـائح. مكتبنا يعمل أثناء المناسبات الدينية 
ومعظم الأفواج السياحية التي نظّمها المكتب 
هي لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف 
وســـامراء وبغداد. ويبقى المكتب مشـــلولا بلا 

عمل بعد ذلك“.
وهـــي تحمل  وقالـــت أم لبنـــى لـ“العـــرب“ 
الجنسية الســـويدية ومن أصول عراقية جاءت 
مـــع عائلتهـــا لزيارة البصرة مســـقط رأســـها 
”عرض عليّ زوجـــي عدة مرات زيـــارة البصرة 
للتعـــرف على أمه وإخوته الذين يعيشـــون في 
هـــذه المدينة. لكنني في المرات الســـابقة كنت 
أخاف مـــن مصاحبته بســـبب ما نســـمعه من 
انفـــلات أمني فيهـــا. وما ينقلـــه التلفزيون لنا 
من حـــوادث دامية تقع بين فتـــرة وأخرى بين 
العشائر. ولكن في المرة الأخيرة، وبإلحاح من 
ابنتيّ لبنى وزينة لزيـــارة جدتهما وأعمامهما 

بالبصرة جئت معهم“.
وأضافـــت ”الحمد للـــه اســـتمتعنا بزيارة 
بعض المرافق الســـياحية بالبصـــرة كجزيرة 
الســـندباد وحدائـــق الخورة ومدينـــة الألعاب 
بصرة لاند، إضافة إلى جولة بالزورق العشاري 
في شـــط العرب رأينا خلالها الجسر الإيطالي 
المعلق الجديد والذي يربط ضفتي شط العرب 
وتنفذه شركة إيطالية وهو قيد الإنشاء، ورأينا 
قصور الرئاسة الأربعة المطلة على شط العرب 
وقد حوّل أحدها إلى متحف للتاريخ الطبيعي. 
أما المتبقية فقد ســـكنها مواطنون اســـتغلوا 

فترة الانفلات الأمني وشغلوها“.
وتابعـــت أمّ لبنى ”وزرنا شـــجرة آدم التي 
تقع فـــي منطقة التقاء دجلـــة والفرات بالقرنة، 
واستمتعنا بجولة نهرية بهور الحمار، وأكلنا 
خبـــز الطابـــك والســـمك المســـكوف بمنطقـــة 
الجبايش، وزرنا أســـواق ستي مول اللامي في 
ساحة أم البروم وعشار سنتر ومناوي مول في 
منطقة مناوي باشـــا. والحقيقة أنه بالرغم من 
أن مسقط رأسي بالبصرة وعشت طفولتي فيها 
إلا أننـــي رأيت مدينة أخـــرى مختلفة غير التي 
احتفظت لها بذاكرتـــي كمدينة جميلة وهادئة. 
فقد صـــارت أكثـــر اكتظاظـــا وزحامـــا وأينما 
ولّيت وجهك لا ترى ســـوى الفوضى والأوساخ 

للأسف“.

} يوصي نادي سيارات ألمانيا ”إيه في دي“ 
عنـــد اصطحاب الأطفـــال في رحـــلات طويلة 
بالســـيارة بأخذ فترة راحة تتـــراوح بين ربع 
ونصـــف ســـاعة كل ســـاعتين وذلـــك لإتاحة 
الفرصة للأطفال لممارســـة الحركـــة بانتظام 
مـــن ناحية، وكـــي لا يصاب البالغـــون بتورم 

الساقين من ناحية أخرى.
وينصح نادي السيارات ”إيه دي إي سي“ 
الألمانـــي بـــأن يتم تقديـــم الطعام والشـــراب 
للأطفـــال أثناء فترات الراحة فقط وليس أثناء 
القيـــادة، نظرا لأنـــه من الممكـــن أن يتعرض 
الطفـــل لخطـــر الاختنـــاق بفعـــل الطعـــام أو 
الشـــراب أو يتعرض للإصابة بفعل الزجاجة 

أو الملعقة عند كبح السيارة بقوة مثلا.

} يعتبر الاختيار الصائب لرفيق الســـفر من 
أهـــم الأمور التـــي يجب أن يأخذها المســـافر 
فـــي الحســـبان لكي ينعـــم برحلـــة خالية من 

المنغصات والمشاكل.
بونديـــش“  ”فيغـــا  موقـــع  أورد  وقـــد 
الإلكتروني بعض النصائح للمســـافر لاختيار 
رفيق الســـفر المثالي ومنها مصاحبة شخص 
ذي اهتمامـــات مشـــابهة لاهتماماته، وبنفس 
مستواه المادي، وتجنب رفيق السفر الكسول 
الذي لا يتحلى بالنشاط الكافي، بالإضافة إلى 

مسألة التوافق في العمر.
وأوصى الموقع بضرورة خروج  المسافر 
في رحلة تجريبية قصيرة مع الشـــخص الذي 

يختاره، ليختبر مدى توافقهما أثناء السفر.

} قـــال خبيـــر يعمـــل لـــدى شـــركة الطيران 
الألمانية لوفتهانزا إن المسافر الذكي سيكون 
مرتديا بالفعل الملابس المناسبة قبل صعوده 

الطائرة المتجهة إلى مقصده.
ويستشـــهد دانيل فلور من منظمة ”يو إف 
المســـتقلة لأطقـــم الطائرات فـــي ألمانيا  أو“ 
بقواعد الملابس ومكيفات الهواء والأمن كأهم 
ثـــلاث عوامل يجب أخذها في الحســـبان عند 

الاستعداد لركوب الطائرة.
وينصح فلور بتجنب ارتداء القطع العلوية 
والسترات التي بها سلاسل صغيرة. ولهؤلاء 
الذيـــن يريدون ارتـــداء الأحذيـــة الجلدية في 
جميع المواقف من الأفضل أن يرتدوا الأحذية 
ذات النعال المسطحة بدلا من الكعوب العالية.

} يعتبر الســـفر بالباخرة بهدف السياحة من 
أكثـــر أنواع الســـفر متعة إلا أن متعة الســـفر 
بالباخرة قد تفســـدها الإصابـــة بدوار البحر، 
وهـــذا ما يجعل الكثير من الســـياح  يتجنبون 

السفر بالباخرة.
ومـــن الطرق البســـيطة لتجنـــب الإصابة 
بـــدوار البحر كمـــا أوردها موقـــع ”آي كروز“ 
 الإلكترونـــي يتعين  حجز مقصورة في وســـط 
الباخرة ووضع لصاقـــة للحفاظ على التوازن 
خلـــف الأذن قبل 8 ســـاعات مـــن الصعود إلى 
ظهر الباخـــرة أو تنـــاول دواء الدرامامين أو 
البونين قبل  بضع ســـاعات من ذلك، أو ارتداء 
سوار التوازن البحري الذي من شأنه الضغط 

على جزء المعصم المسؤول عن الدوار.

عرفت البصــــــرة بأمُّ الخير وفــــــق ما كان 
يتناقله زوارها في الستينات والسبعينات 
مــــــن القرن الماضــــــي، بالإضافة إلى أنها 
ــــــن المفضلة ومكانا  كانت وجهة الخليجيي
مناســــــبا لتمضية شهر العســــــل. ويطمح 
ــــــوم لاســــــتعادة مدينتهــــــم  ــــــون الي البصري
لميزاتها الســــــياحية الســــــابقة خصوصا 

وهي تتوفر على طبيعة سياحية ساحرة.

في مدينة البصرة لم يتم 
الاستثمار في السياحة بل انصب 

الاهتمام على السياحة الدينية 
فقط والانشغال بإنشاء مدن 

الألعاب وحدائق عامة متواضعة 
وبإمكانيات محدودة

بانتظار حلول جذرية

زوم على السياحة استفسارات سياحية
[ قال خبراء خلال قمة الاقتصاد الإســـلامي 
لدول شـــرق أفريقيا التي عقدت في نيروبي 
خلال الأيـــام الماضية إن كينيا ذات الأغلبية 
المســـيحية ترغـــب فـــي أن تصبـــح مركـــزا 
للســـياحة والخدمات المصرفية الإســـلامية 
وغيرها من الخدمات، بهدف جذب السائحين 

المسلمين.
[ يعمـــل قضاء ســـمن داغي بولايـــة هطاي 
 30 نحـــو  يبعـــد  والـــذي  تركيـــا،  جنوبـــي 
كيلومتـــرا عـــن مركـــز مدينة أنطاكيـــا، على 
التعريف بإمكانياته الســـياحة لا سيما قناة 
الـــريّ الأثريـــة المبنيّة في العهـــد الروماني 

والمعروفة باسم قناة تيتوس.
وتعد قناة تيتوس من أفضل الأماكن التي 

تجذب كل راغب في التماهي مع الطبيعة.
[ فـــاز طيران الإمـــارات بلقـــب أفضل ناقل 
جوي ضمن جوائز تريب أدفايسور لاختيار 
المســـافرين لأفضـــل خطوط طيـــران. وهذه 
هي المرة الأولـــى التي يخصص فيها موقع 
”تريب أدفايســـور“ المختص بالسفر جائزة 
لأفضـــل طيران بعدما أطلـــق جوائز لاختيار 
المســـافرين لأفضـــل الفنـــادق والمنتجعات 

والمطاعم والوجهات السياحية وغيرها.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي



} لنــدن - لم يكن أحد يعتقد أنّ ما صرحت به 
شـــركة أميركية أواخر العام 2015 حين أفادت 
أنهـــا تعكف علـــى تطويـــر تكنولوجيا جديدة 
قـــادرة على إعادة الموتـــى إلى الحياة بعد 30 
عاما باســـتخدام الذكاء الاصطناعي سيتطور 
بهذه الســـرعة وتظهر برمجيات جديدة قادرة 
علـــى ربـــط جســـور التواصـــل بيـــن الأحياء 

وموتاهم.
وكانت شركة هوماي الأميركية كشفت في 
2015 عـــن عزمهـــا على البدء فـــي تنفيذ تقنية 
جديـــدة تعيد الموتى إلى الحيـــاة مرة أخرى 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف الشـــركة حينها عن الكثير من 
التفاصيل حول هذه التكنولوجيا التي سيبدأ 
تنفيذهـــا بعـــد 30 عامـــا، ولكن مـــن المخطط 
أن تســـتخدم تكنولوجيـــا النانو والأجســـام 
الصناعية، حيث سيتم تجميد دماغ الشخص 
الميت قبل أن يتم وضـــع رقاقة إلكترونية في 
عقله مما سيتيح الفرصة للتواصل والحديث 

معه.
وأكد جوش بوكانيجرا مؤســـس الشـــركة 
أنـــه جادّ فـــي فكرته وأنـــه لا يأبـــه لمنتقديه، 
فشركته قادرة على تطوير تكنولوجيات لديها 
القدرة على إعادة الموتى للحياة وســـتبدأ في 
تطوير التقنيات المناســـبة فـــي غضون الـ30 

سنة المقبلة.
وأشـــار بوكانيجرا إلى أن شـــركته تسعى 
لاســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي وتكنولوجيا 
النانو لتخزين البيانات الخاصة بالشـــخص 
المتوفـــى والتـــي تتضمـــن طريقـــة التحدث 
التفكيـــر  وعمليـــات  الســـلوكية،  والأنمـــاط 

ومعلومـــات حـــول كيفيـــة عمـــل وظائـــف 
جســـم الإنســـان وبعـــد تحليـــل البيانات 
تتـــم برمجتها داخل أجهزة الاستشـــعار 
والرقائـــق المثبتـــة في دماغ الإنســـان 

المتوفى.
ومنـــذ ذلـــك الحين أظهـــرت بعض 
شـــركات التكنولوجيـــا حرصـــا على 
خلق ســـبل افتراضية للتواصل بين 
الموتـــى والأحيـــاء، وكان آخرهـــا 
اعتـــزام كلية هندســـة الكمبيوتر 

التقنيـــة  غبـــزة  جامعـــة  فـــي 
بولايـــة قوجـــة إيلـــي غربي 
تواصل  شبكة  تشكيل  تركيا 
المقبرة  باســـم  اجتماعـــي 

الافتراضية.
وبحسب الكلية التركية 
فـــإن الهـــدف مـــن إنشـــاء 
الاجتماعية  الشـــبكة  هـــذه 

تمكيـــن  هـــو  الافتراضيـــة 

الأشخاص من إحياء ذكريات أقربائهم الموتى 
وزيـــارة أضرحتهم دون الحاجـــة إلى الذهاب 

فعليا إلى المقبرة.
وقال محمد غوكتورك الأكاديمي في قســـم 
هندســـة الكمبيوتـــر بجامعة غبـــزة إنّه واجه 
صعوبات في بداية الأمر ولم يتمكن من إيجاد 

الفريق المناسب للقيام بهذا المشروع.
وتابـــع ”نعلـــم أن عـــدد الموتـــى على مر 
التاريخ يتجاوز بكثير عدد الأحياء على سطح 
الأرض، وقامـــت مديريات المقابـــر في تركيا 
خـــلال الســـنوات الأخيرة بتقديـــم العديد من 

الخدمات الإلكترونية“.
وأشـــار إلـــى أن مديريـــات المقابـــر توفر 
ضريـــح  مـــكان  عـــن  الاستفســـار  إمكانيـــة 
الأشـــخاص فـــي الولايات المختلفـــة، مضيفا 
أن النظام الذي يعدّه مع فريق العمل ســـيكون 

موازيا لخدمات مديريات المقابر.
وأوضح أن النظام الجديد ســـيتيح للزوار 
ترك إكليل من الزهور على قبور من افتقدوهم 
وقراءة الدعاء على أرواحهم وكتابة أسطر عن 

حياتهم وتسجيل رأيهم بالمتوفى.
وتابـــع غوكتـــورك ”عندمـــا يفتـــح أقرباء 
الميـــت صفحة قريبهـــم المتوفى ســـيجدون 
فيهـــا كافة الرســـومات والتعليقـــات من زوار 
الصفحة، فالهدف الرئيســـي من خطوتنا هذه 
هو إحياء ذكرى المتوفى واستمرار بقائه في 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأفـــاد أن النظـــام يتيـــح الفرصـــة لتقبّل 
التعـــازي وزيارة قبور الأقربـــاء دون الحاجة 

للذهاب إلى المقبرة.
وذكر غوكتورك أن من إحدى ميزات النظام 
الذي ســـيتم تفعيله في شهر يونيو القادم هي 
التعـــرف على المدفون فـــي القبر الذي يجاور 

قبر القريب والتواصل مع ذويه.
وأوضـــح أن اثنيـــن مـــن 
طلابـــه يعمـــلان حاليـــا 
علـــى إتمام المشـــروع 
مشـــيرا إلى أن النظام 
ســـيطبق فـــي بـــادئ 
الأمـــر بولايـــة قوجـــة 
إيلي قبـــل تعميمه على 

سائر مقابر البلاد.
ولفت فـــي هذا الصدد 
الموقـــع  زيـــارة  أن  إلـــى 
للجميـــع،  مجانـــا  ســـتكون 
كيـــف  نـــدري  ”لا  مضيفـــا 
ســـتكون ردود الأفعال تجاه 
هـــذا المشـــروع لأننا نعلم 

بأن زيارة المقابر أمر حســـاس بالنســـبة إلى 
العالم الإسلامي“.

واســـتطرد ”من المحتمل أن يقول البعض 
بأن هذا النظام يبعد الناس عن زيارة المقابر 
لكن بالمقابل فإن هذا المشروع سيكون وسيلة 
لتعرف أهالي الموتى على بعضهم البعض“.

وأعرب غوكتورك عـــن اعتقاده بأن النظام 
الجديد ســـيحظى باهتمام شـــريحة واســـعة 
وذلك بســـبب قيام أقرباء الموتى بنشر صور 
موتاهـــم على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وحرصهم على عدم إلغاء حســـابات المتوفين 

في صفحات الإنترنت.
كما لفت إلى أن النظام الجديد سيســـاهم 
في دفـــع الناس إلى زيـــارة المقابـــر والقيام 

بتنظيف قبر قريبهم والاعتناء به أكثر.
من جهتها حاولت شـــركة سلوفينية جعل 
الإدمـــان الرقمي يتبـــع الموتى إلـــى قبورهم 
حيث تريد أن تؤمن استمرار اتصال المتوفى 

بالشبكة العنكبوتية من داخل قبره.
وتتمثل فكرة هذه الشـــركة في تطوير قبر 
مزوّد بشاشـــة تفاعليـــة بمســـاحة 48 بوصة 
تعرض محتوى من الصـــور ومقاطع الفيديو 
ومواد رقمية أخرى بمجرد مجيء أيّ شخص 

لزيارة القبر.
ووفق ما نشـــرته بعض المواقع الإعلامية 
فـــإن رئيـــس الشـــركة الســـوفييتية ساســـو 
رادوفانوفيـــك أوضح قائلا ”يتيـــح هذا القبر 
وضع أي شـــيء بجانب اســـم ولقب الشخص 
المتوفـــى، إذ يمكنـــك أن تكتب روايـــة كاملة 
إذا رغبـــت في ذلك“.  وأضـــاف ”يحتوي القبر 
على أجهزة استشـــعار، فعندما لا يتواجد أيّ 
شخص بجواره تُظهر الشاشة اسم الشخص 
المتوفّى، وتاريخ ميلاده ووفاته فحسب، وهو 
ما يوفر الطاقة ويحافظ على الشاشـــة نفسها 

ويسهم في طول العمر الافتراضي للقبر“.
مـــع العلـــم أن هذا التطبيق الـــذي زود به 
القبـــر يتيح للزائرين الاســـتماع للموســـيقى 
ومشـــاهدة مقاطع الفيديو التـــي تُعرض على 
هذا القبر من خلال توصيل ســـماعات الرأس 

بهواتفهم الذكية.
وقيل إن النموذج الأوّلي لهذا القبر الرقمي 
وضـــع بالفعل فـــي مقبرة بوبريزغـــي بمدينة 

ماريبور في سلوفينيا.
كمـــا يعمل باحثون من جامعة رايرســـون 
الكندية، بالتعاون مع معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا علـــى تصميـــم تطبيـــق يمكنه 
إدخـــال البشـــر مرحلـــة جديدة فـــي علاقتهم 
بالموتـــى حتـــى أن الباحثين أكـــدوا إمكانية 

التواصل مع الموتى من خلاله.
وبحســـب ما نقلتـــه هافينجتون بوســـت 
عربي عـــن صحيفة إل-بريوديكو الإســـبانية 
فـــإن التطبيـــق الجديد يمكّن المســـتخدم من 
التواصل مع الموتى ســـواء من معارفه أو من 
أشـــخاص لم يعرفهم إلا من خلال الكتب وذلك 

باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
ويعمـــل التطبيـــق من 
بيانـــات  تجميـــع  خـــلال 
المتوفى  حيـــاة  عن  رقمية 
وعن الأفـــكار التي اعتنقها 
في حياته، ومـــن خلال رفع 
وخصوصيـــة  دقـــة  درجـــة 
تلـــك البيانات يُمكـــن لأنظمة 
محـــاكاة  الصناعـــي  الـــذكاء 
مع  وتفاعله  تواصلـــه  طريقـــة 
الآخريـــن تماما كمـــا كان يفعل 
في حياته، فضـــلا عن قدرته على 
ويمكن  لطباعـــه.  وفقـــا  التصـــرف 
عـــرض هـــذه التصرفـــات مـــن خلال 

اســـتخدام روبوت قادر على محاكاة الســـلوك 
البشـــري ومحـــاورة أيّ شـــخص والـــرد على 
أســـئلته تماما، كما لو أنك تتحدث إلى قريبك 
أو صديقـــك المتوفى، كما ســـيتمكن الروبوت 
مـــن الحديث عن الأحـــداث التـــي تزامنت مع 

الوفاة.
وكانـــت شـــركة كوريـــة جنوبيـــة أطلقت 
تطبيقا يدعى ”ويذ مي“ يســـمح للمستخدمين 
بالتقـــاط صـــور الســـيلفي مـــع المجســـمات 
الرقميـــة لأحبائهـــم بعـــد وفاتهـــم، وبفضـــل 
الذكاء الاصطناعي يمكن أيضا التحدث معهم 
أو جعلهـــم يتفاعلـــون مع بعـــض الأوامر أو 
المعلومـــات التي تم تحميلهـــا على التطبيق 

وذلك وفقا لوكالة سبونتيك الروسية.
وقـــال المتحـــدث باســـم شـــركة إيلروس 
”هـــذا البرنامج صمّم لأولئـــك الذين فقدوا أحد 
أصدقائهم أو أحد أفراد أســـرتهم، ويواجهون 
صعوبـــة فـــي المضـــي قدمـــا، ويتـــم تصميم 
المجسم بناء على شـــخص حقيقي وهو قادر 
علـــى التفاعل مع المســـتخدمين إلـــى حد ما، 
معتقـــدا أن هذه التكنولوجيـــا الجديدة يمكن 
أن تكون وســـيلة مبتكرة لمساعدة الناس في 

التغلب على أزمة فقدان أحبائهم“.
وتأمل الشـــركة الكورية الجنوبية أن تزود 
الهواتف الذكية بتكنولوجيا التصوير ثلاثية 
الأبعاد لتبســـيط العملية، ومن ثم تشـــرع في 
إنشـــاء مجســـم رقمي ثلاثي الأبعاد بناء على 
تلك الصور قبل إعادة تشكيل وتعديل المجسم 

لجعله متحركا.
اســـم  تحمـــل  ناشـــئة  شـــركة  وكشـــفت   
”لاكا“ فـــي أكتوبـــر الماضي النقـــاب عن ذكاء 
اصطناعي جديد متطور يســـاعد مســـتخدميه 
في التحدث مع أصدقائهـــم الموتى والتفاعل 

مع شخصياتهم.
ووفقـــا لموقع ديلى ميـــل البريطاني قالت 
يوجينيا كويدا المؤســـس الرئيس للشركة إن 
الـــذكاء الاصطناعي الجديد الـــذي تم تطويره 
يمثل ما ســـيكون منتشرا بقوة في المستقبل، 
فالتقنية الجديدة تعتمد على ســـجل الرسائل 
بيـــن الطرفيـــن وإدخـــال كافـــة المعلومـــات 
والمواصفـــات والميـــول الخاصـــة بالصديق 
المتوفـــى، ومـــن خلال هذا الكم مـــن البيانات 
ينتـــج الـــذكاء الاصطناعي شـــخصية تحاكي 
الشـــخص المتوفـــى وتتحـــدث وتتفاعـــل مع 

الأصدقاء.
الموجود  ووصفت الشـــركة تطبيق ”لاكا“ 
تســـاعد  وســـيلة  بأنـــه  ســـتور  آب  بمتجـــر 
مســـتخدميه علـــى التفاعـــل مع شـــخصيات 
تحاكـــي أصدقاءهـــم الذين ماتوا والتراســـل 
معهم وتبادل صور ومقاطع الفيديو المضحكة 
ووضـــع الخطط  معا واختيـــار أماكن لتناول 

الطعام ولعب مباريات على الإنترنت.
وقالت كويدا إنها عملت على تطوير الذكاء 
الاصطناعي الجديد بعد ثلاثة أشـــهر فقط من 
وفـــاة أقـــرب صديق لها، لأنها لـــم تتقبل فكرة 

انقطاع التواصل بينهما.
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إدمان الشبكات الاجتماعية يحول القبور إلى موقع افتراضي

الذكاء الاصطناعي يجعل الأحياء يتبادلون مقاطع الفيديو مع موتاهم

تكنولوجيا

ربط الموتى بكوابل التكنولوجيا

تعمل بعض شــــــركات التكنولوجيا على الاســــــتفادة من الإدمان الرقمي للبشر من خلال 
إنشــــــاء شــــــبكات اجتماعية افتراضية تجمــــــع الموتى بالأحياء، علما وأن دراســــــة تعود 
إلى ســــــنة 2014 توقعت أن يتخطى عدد حســــــابات المتوفين في فيسبوك عدد حسابات 
ــــــاء عام 2065. ويبدو من خلال ما تم إطلاقه من برمجيات وقبور افتراضية أن هذه  الأحي

التكنولوجيا الجديدة في طريقها إلى المزيد من التطور مستقبلا.

باحثون كنديون يعملون 

على تصميم تطبيق يمكنه 

إدخال البشر مرحلة جديدة في 

علاقتهم بالموتى قد تصل حد 

إمكانية التواصل معهم من 

خلاله

استمرار اتصال المتوفى 

بالشبكة العنكبوتية من 

خلال تطوير قبر مزود بشاشة 

تفاعلية تعرض محتوى من 

الصور ومواد رقمية أخرى بمجرد 

مجيء أي شخص لزيارة القبر

} تعمل وكالة إكســــبيديا للســــفر والسياحة 
علــــى الإنترنــــت على تقديــــم خدمــــة مميزة 
لعملائها حــــول العالم من خــــلال حل مبتكر 
يســــمح لهم بالتجــــول داخل غــــرف الفنادق 
لاختيار الأنســــب والأفضل قبــــل الإقدام على 
عمليــــة الدفع، بينما يجلســــون على أرائكهم 
فــــي منازلهم، وذلــــك بفضل تقنيــــات الواقع 

الافتراضي. 
وســــيكون بإمكان السياح أو الزوار تفقد 
غــــرف وأجنحة الفندق عن طريــــق نظاراتهم 
الافتراضيــــة ”في آر“ مــــن داخل منازلهم قبل 

الدفع عبر الإنترنت.

} يمنــــح جهاز ترافيس مســــتخدميه القدرة 
علــــى التواصــــل بأكثر مــــن 80 لغــــة من بين 
اللغات الأكثر شــــيوعا حول العالم والتحدث 
إلى الســــكان المحليين بكل ثقة. ويســــتخدم 
الجهاز تقنيات الــــذكاء الاصطناعي للتعرف 
على الكلام وترجمته فوريا للغات المدعومة 

وفي أقل من ثانيتين.
الجهاز يدعــــم إمكانية الترجمة في وضع 
عدم الاتصال بالإنترنت أوف لاين لحوالي 20 
لغة من بينها العربية والإنكليزية والفرنسية 
والإســــبانية والألمانية والتركية والروســــية 

والهندية.

} أطلقت شركة تويتر إصدار لايت من تطبيق 
شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة لمساعدة 
المســـتخدمين الذيـــن لديهم اتصـــال إنترنت 
بطيء أو عند الاعتماد على شبكات الاتصالات 

الهاتفية الجوالة.
وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة أنه يمكن 
تشـــغيل تطبيـــق تويتـــر لايـــت علـــى جميع 
الهواتـــف الذكية أو الكمبيوترات اللوحية من 
خلال المتصفح، وهو يتمتع بنفس الوظائف 
تقريبـــا في تطبيق تويتـــر ولكن مع حجم أقل 

من ميغابايت.

} كشـــفت شـــركة هواوي عن إطـــلاق هاتفها 
الذكي هونور 8 برو الفاخر الجديد.

 وتعول شـــركة هواوي في جهاز هونور 8 
برو على كاميراتين واحدة بمستشـــعر ألوان 
والأخرى أحاديـــة اللون، بالإضافة إلى كاميرا 

أمامية لإجراء حوارات الدردشة.
وتروج الشـــركة للهاتف الذكي الجديد من 
خلال تجهيزه ببطارية سعة 4000 مللي أمبير/

ساعة ومزودة بوظيفة الشحن السريع.

} أعلنت شــــركة أبل عن إطلاق إصدار جديد 
من تطبيق ميوزك للأجهزة الجوالة المزودة 

بنظام تشغيل غوغل أندرويد. 
وأوضحت الشركة الأميركية أن التطبيق 
الجديــــد يمتاز بواجهة مســــتخدم جديدة مع 
إمكانيــــة اســــتدعاء نصــــوص الأغنيات من 

التطبيق مباشرة.
 وقامت أبل بتحسين توصيات الموسيقى 

وتجميعها في نطاق جديد باسم اكتشف.

   جديد التكنولوجيا

ر تكنولوجيات لديها
للحياة وســـتبدأ في
بة فـــي غضون الـ30

ى أن شـــركته تسعى
طناعـــي وتكنولوجيا
الخاصة بالشـــخص
مـــن طريقـــة التحدث
التفكيـــر وعمليـــات 
ـة عمـــل وظائـــف 
تحليـــل البيانات
زة الاستشـــعار 
دماغ الإنســـان 

ظهـــرت بعض 
حرصـــا على 
تواصل بين
ن آخرهـــا 
كمبيوتر
قنيـــة
ربي 
صل
رة

ية 
اء 
عية

يـــن 

قبر القريب والتواصل مع ذويه.
وأوضـــح أن اثنيـــن مـــن 
طلابـــه يعمـــلان حاليـــا 
علـــى إتمام المشـــروع 
مشـــيرا إلى أن النظام 
ســـيطبق فـــي بـــادئ 
الأمـــر بولايـــة قوجـــة 
إيلي قبـــل تعميمه على 

سائر مقابر البلاد.
ولفت فـــي هذا الصدد 
الموقـــع  زيـــارة  أن  إلـــى 
للجميـــع،  مجانـــا  ســـتكون 
كيـــف  نـــدري  ”لا  مضيفـــا
ســـتكون ردود الأفعال تجاه 
هـــذا المشـــروع لأننا نعلم 

وقيل إن النموذ
وضـــع بالفعل فـــي
ماريبور في سلوفي
كمـــا يعمل باح
الكندية، بالتعاون
للتكنولوجيـــا علـــ
إدخـــال البشـــر مر
بالموتـــى حتـــى أن
التواصل مع الموت
وبحســـب ما ن
عربي عـــن صحيفة
فـــإن التطبيـــق الج

ي

التواصل مع الموت
يعرف أشـــخاص لم
باستخدام تقنيات
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} برلين – أكدت الجمعية الألمانية للروماتيزم 
على أهمية أن يمارس المرضى الرياضة حيث 
أن ممارسة الأنشطة الحركية يمكنها الحد من 

الاستجابات الالتهابية في الجسم.
وأوضحت أن رياضة البيلاتس تعد الأنسب 
لمرضـــى الروماتيزم حيث تمكن المواءمة بين 
التماريـــن بصورة جيدة مع الحالة الجســـدية 
الراهنـــة. كما تمكـــن ممارســـة التمارين حتى 
خلال فتـــرة النوبـــة المرضية التـــي لا يقوى 

خلالها المريض على فعل الكثير.
وبحســـب الجمعية يفضل دائما ممارســـة 
الأنشـــطة الحركية ولو قليـــلا بدلا من التوقف 

عن التدريب تماما.
ويرجع تاريخ رياضة البيلاتس إلى أوائل 
القرن العشـــرين كنظام لياقة بدنية تم تطويره 
مـــن قبل جوزيف بيلاتس في ألمانيا. وســـمى 
أي علم  بيلاتـــس طريقتـــه ”بالكنترولوجيـــا“ 
السيطرة لأنه يعتقد أن أسلوبه يستخدم العقل 

في السيطرة على العضلات.
وتعتبـــر البيلاتـــس رياضة شـــاملة حيث 
تجمع بين الجســـم والعقـــل. وتعتمد كروتين 
لتكييـــف الجســـم الذي لا يســـاعد علـــى بناء 
المرونـــة فقـــط، بل أيضـــا على زيـــادة القوة 
والتحمل والتنســـيق فـــي الســـاقين والبطن 

والذراعين والظهر.
وقال رئيـــس الرابطـــة الألمانيـــة للأندية 
الصحية بمدينـــة دوســـلدورف لوتس هيرتل 
معرفا بالبيلاتس أن تمارينها عبارة عن مزيج 
بين تمارين الإطالة وتمارين تقوية العضلات، 
إذ يتم خلالها تقوية عضلات الجســـم لا سيما 
الجـــذع أي العضـــلات الموجودة فـــي منطقة 
البطن والجزء السُـــفلي مـــن الظهر وكذلك قاع 

الحوض.
 ويشـــير هيرتل إلـــى أن البيلاتس رياضة 
تجمع بين الحركـــة والقوة والتنفس والإدراك 
والوقوف والحركية وكذلك بين شد العضلات 
وإرخائها مـــا يجعلها تتمتّع بتأثير شـــمولي 
يمـــزج بين تأثيـــر اليوغا والعلاج التنفّســـي 
مـــن جهة وبين تمارين تقوية العضلات وكذلك 

تقنيات الاسترخاء من جهة أخرى.
 واشـــتهرت رياضـــة البيلاتـــس اليوم في 
جميع أنحاء العالم وأصبحت متوفرة في جلّ 
الأنديـــة الرياضيـــة في الـــدول العربية أيضا، 
كما انتشـــرت ودخلت العديد من البيوت نظرا 
لسهولة ممارستها ولانتشار الوعي بفوائدها 
النفســـية والبدنية الجمـــة. وتعد من بين أبرز 
وأحـــدث الرياضات الشـــعبية وأكثرها رواجا 
نظـــرا لتقنياتها الحديثـــة وتمارينها المتاحة 
لجـــل الأعمار للحصـــول على جســـم متوازن 

وحياة صحيّة.
ويمكـــن للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
أمراض مزمنة بعد استشارة الطبيب المختص 
في حالتهم الصحية ممارسة رياضة البيلاتس 
وهو ما يؤكده خبـــراء الصحة الذين يوصون 
بهـــا مرضـــى الروماتيـــزم ومرضى الســـكّري 

وضغط الدم وأحيانا ينصح بممارستها حتى 
مرضى القلب والربو.

 وكانـــت دراســـة إســـبانية قد كشـــفت أن 
المســـنّات المصابات بآلام أسفل الظهر يمكن 
أن تساعدهن ممارســـة رياضة البيلاتس على 
تحســـين مســـتوى التوازن وعلى الابتعاد عن 
الخوف من الســـقوط مع إضافتها إلى العلاج 

الطبيعي.
وقـــام الباحثون بتتبع حوالـــي 100 امرأة 
تزيـــد أعمارهن عن 65 عامـــاً وخضعن للعلاج 
الطبيعـــي مرتيـــن في الأســـبوع مع جلســـات 

بيلاتس لمدة ساعة مرتين في الأسبوع.
أن  النســـاء  ذكـــر  أســـابيع  ســـتة  وبعـــد 
البيلاتس ســـاهم في تقليل الخوف من الوقوع 
لديهن حيث أدى إلى تحســـن كبير في التوازن 

وتخفيف آلام الظهر.
وقـــال الباحـــث فيـــدل هيتـــا كونتريراس 
”تركـــز تماريـــن بيلاتـــس ليـــس فقـــط علـــى 
الناحيـــة الجســـدية ولكـــن أيضا علـــى النمو 
النفســـي والتفاعل بين العقل والجسد“، حيث 
تســـتخدم البيلاتس سلسلة من الحركات التي 
تركز على تحســـين القوة والتـــوازن من خلال 
تقويـــة العضلات في الجـــزء الخلفي والعلوي 

والوركين والأرداف والفخذين.
وقالت شـــيري ويلـــز الباحثة فـــي العلاج 
الطبيعـــي بجامعـــة كانبيرا في أســـتراليا إن 
نتائـــج هذه الدراســـة تضيـــف أدلـــة على أن 
البيلاتـــس قد يكـــون لها تأثيـــر إيجابي على 

التوازن بعد أقل من شهرين من التدريبات.
وينصح المختصون في الصحة والرياضة 
واللياقة البدنية بممارســـة البيلاتس بشـــكل 
متواصل لتحقيـــق الفائدة من نتائجها بمعدل 
3 مرّات في الأســـبوع ولمدة زمنية تتوافق مع 
قـــدرة وحالة الجســـم، مع الحـــرص على عدم 
التوقف في ممارستها لكي لا يعود الجسم إلى 

التدهور وإلى حالة الخمول والوهن.

رياضة الجسم والعقل

تعتمد رياضة البيلاتس على تمارين ترتكز 
على تحريك جميع أعضاء الجســـم أو بعضها 
بهدف تقويمها وتحســـين توازن الجســـم مع 
زيـــادة مرونتـــه عبـــر تقوية العضـــلات. وهو 
مـــا يجعل ممارســـيها يجمعون بيـــن ثنائيتي 

الحركة والقوة.
 ويضمـــن التحكم في مراكز الذهن النجاح 
في إنجاز تماريـــن البيلاتس لأنها تقوم أيضا 
علـــى الإدراك أي أن العقل يركـــز على الحركة 
التي ســـيقوم بها الجسم لكي يضمن نجاحها 
عبر التحكم في العضو المقصود بالحركة كما 
ينســـق عمليات التنفس والاسترخاء والحركة 
في نفس الوقت، لذلـــك توصف برياضة العقل 

والجسم.
 ولعـــل شـــمولية تمارين البيلاتـــس لجلّ 
أعضاء الجســـم والعقل جعلها من الرياضات 
المعتمدة في إعادة تأهيل الجســـم لاســـتعادة 
قوته وتوازنه وهو ما دفع الأطباء والمختصين 
ســـواء في التدريبات الرياضية أو في العلاج 
الطبيعـــي وفي علاج الروماتيـــزم إلى توصية 

مرضاهم بممارستها.
 ويقول المدربـــون المختصون في رياضة 
البيلاتـــس إن تمارينهـــا تعتمـــد علـــى القوة 
الأساسية في الجســـم أو ما يطلق عليه القوة 

الجوهرية حيث تعمل على تنمية توازن الجسم 
من خـــلال تدريبـــات ترمي إلـــى الوصول إلى 
تحريك العضلات العميقة مثل عضلات البطن 
والظهر الداخلية عبر ســـتة عناصر أساســـية 
حدّدها جوزيف بيلاتـــس لضمان جودة عالية 
عند ممارســـة التمارين وهي التمركز والتحكم 

والانسيابية والتنفس والدقة والتركيز.
 ولا يركـــز مدربو البيلاتس وممارســـوها 
على كثرة التمارين والتدريبات من ناحية الكمّ 
بقـــدر اهتمامهم بنوعيـــة التمارين والحركات 
البدنية ونوعية التنفس لكي يتمكن الجسم من 

الاستفادة من نتائجها.
ولا تقتصـــر فوائد البيلاتس على الجســـم 
وحـــده لأن تمارينهـــا تعتمـــد علـــى التركيـــز 
العقلي. وفي مســـتوى الذهن تحســـن تمارين 
البيلاتـــس القدرة على التركيـــز وعلى التحكم 
في الجســـد كما فـــي التنفـــس. وتعمل بعض 
تمرينـــات البيلاتس المســـتلهمة مـــن اليوغا 
على تحســـين المزاج وتساعد على الإحساس 
بالراحة النفسية والاســـترخاء وبالتالي تبعد 

التوتر النفسي.
 أمـــا مـــن ناحيـــة الجســـم فهـــي رياضة 
تســـاعد في تقوية العضلات وفي رفع درجات 
المرونـــة لجـــلّ أجـــزاء الجســـم عبـــر تمطيط 
العضـــلات وإطالتها وتخفيـــف آلام المفاصل 
والظهر والعمود الفقـــري والأكتاف. لذلك فإن 
الأشخاص الذين يعانون من مرض الروماتيزم 
أو مـــن أمـــراض المفاصل والظهـــر والعمود 
الفقري تمكنهم ممارســـتها لتحسين وضعهم 

الصحي وتقوية قدراتهم على الحركة.
 ويمكـــن للراغبيـــن فـــي خســـارة الـــوزن 
والحصـــول علـــى قـــوام رشـــيق الاســـتفادة 
مـــن تماريـــن البيلاتـــس لأن المواظبـــة على 
ممارســـتها تتيـــح لهـــم فـــرص التخلص من 

السمنة واستعادة رشاقتهم ولياقتهم البدنية. 
وتســـاهم رياضة البيلاتس فـــي حرق الدهون 
عبـــر تمارين يمكن للســـيدات القيام بها حتى 
في المنـــزل للمحافظة على جمال أجســـادهن 
بوسائل ومعدات بســـيطة. وتكسبهن تمارين 
البيلاتس القوة في الجســـم والانسيابية أثناء 

الحركة اليومية والراحة النفسية.

التكيف مع جل الأعمار

 أبـــرز مميـــزات رياضـــة البيلاتـــس أنها 
رياضـــة قابلة للتكيف مع جل الأعمار للنســـاء 
والرجـــال، كما أنهـــا توائم جميع مســـتويات 
اللياقة البدنية والحالة الصحية لكل شخص. 
ويمكـــن للصغار والكبـــار ممارســـتها وكذلك 

المرضى والأصحاء والحوامل أيضا.
 وتتوافـــق تماريـــن البيلاتـــس مـــع جـــل 
المؤهـــلات البدنيـــة لأنها تتيح لكل لشـــخص 
حرية اختيار التمارين التي تتماشى ووضعه 
البدني وحالته الصحية بالاســـتعانة بنصائح 
وتلائـــم  الصحـــة.  مجـــال  فـــي  المختصيـــن 
البيلاتس جميع المراحل سواء كان الشخص 
مبتدئا أو معتادا على ممارســـة الرياضة لأنها 
لا تعتمـــد على درجة عالية مـــن القدرة والقوة 
البدنيـــة ولأن تمارينها تركز علـــى بناء القوة 
الأساســـية في الجســـم وعلى تحقيق التوافق 
بين حركة الأعضـــاء والعقل والتنفس بطريقة 
تناســـب جميـــع الاحتياجـــات والخاصيـــات 

الشخصية.
 وتضـــم رياضـــة البيلاتس أكثـــر من 500 
نوع مـــن التماريـــن العقليـــة والبدنيـــة التي 
تمكـــن تأديتها على بســـاط أو إحدى المعدات 
المخصصـــة ولا تشـــترط ممارســـتها الذهاب 
إلى قاعـــات الرياضة إذ تمكن ممارســـتها في 

البيت ومن بينها تمارين ستوت بيلاتس التي 
تمـــارس أغلبها على بســـاط وتعـــد من أحدث 
تماريـــن اللياقة التـــي تمكن ممارســـتها وفق 
ما يناســـب الجســـم على مدى الحياة. ويمكن 
للراغبيـــن في ممارســـة البيلاتس الاســـتعانة 
بفـــراش أرضـــي مناســـب أو اقتنـــاء بعـــض 
المعدات الخاصة البسيطة والتي يعدّ أشهرها 
البيلاتس ريفورمور أو الأطواق المعدنيّة التي 
يمكـــن للنســـاء والرجال والأولاد اســـتعمالها 
والتـــي تحتوي علـــى قاعدة مســـطّحة تنزلق 
وتعلّـــق في أحد أطرافها حبال يمكن ســـحبها 
والتمـــرّن عليهـــا مـــن أجل تحســـين الجســـم 
والتنفّـــس. وكذلك البيلاتيس ســـيركل والتي 
تعـــرف بالكـــرات المطاطيّة وجميعهـــا تتيح 
التمتع بفوائد البيلاتس وتساعد الإنسان على 

اتّباع نمط حياة صحي في خطوات بسيطة.
 وتعـــد ســـرعة الوصـــول إلـــى النتيجـــة 
من ممارســـة الرياضـــة من بين أهـــم مميزات 
بالهـــدوء  يشـــعر  المتـــدرب  لأن  البيلاتـــس 
والاســـترخاء وبانســـيابية في الحركة بمجرد 
انتهائه من التماريـــن. ويرجع ذلك إلى كونها 
تعمل علـــى تنعيم العضلات لا مجـــرد بنائها 
وعلى تسهيل الحركة عبر تنسيق الاتصال بين 
الذهـــن ومختلف أعضاء الجســـم مع الاهتمام 
بنوعية تنفس جيدة تقوم على الاســـتفادة من 

استنشاق الأوكسيجين.
وكلمـــا زادت ممارســـة الشـــخص لتمارين 
البيلاتس زاد شعوره باكتساب طاقة متجددة 
ونشـــاط أكثر بحيث يساعد التنفس الصحيح 
في تحريك الـــدورة الدمويـــة وتحفيز العمود 
الفقري والعضلات بالإضافة إلى أنها تحســـن 
المزاج وتزيـــل التوتر والضغط النفســـي من 
دون القيام بحركات قوية من شأنها أن تسبب 

آلاما للعضلات أو المفاصل.

19 1199الأحد 2017/04/16 22

رياضة البيلاتس تضمن مرونة الجسم وراحة الذهن والنفس

البيلاتس الرياضة الأنسب لمرضى الروماتيزم

لياقة

ــــــاس أن التمارين الرياضية تخص الأشــــــخاص الأصحاء والذين  تعتقــــــد الغالبية من الن
يتمتعون بجســــــم سليم. غير أن الأطباء والمختصين في تمارين اللياقة يؤكدون أن العديد 
مــــــن أنواع الرياضة مثل البيلاتس تســــــاعد المرضى على العــــــلاج والتعافي وينصحون 

مرضى الروماتيزم بممارستها.

راحة للروح والجسد

ممارسة مرضى الروماتيزم 

للأنشطة الحركية والبيلاتس 

تمكن من الحد من الاستجابات 

الالتهابية في الجسم

} ســاربروكن (ألمانيــا) – أفـــادت الجامعـــة 
الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بأن تغيير 
بعـــض العـــادات اليومية يســـاعد على حرق 
الجســـم للمزيد من الســـعرات الحرارية مثل 

الأعمال المنزلية وصعود الدرج.
وأوضحت الجامعة أن صعود الدرج بدلا 
من اســـتخدام المصعد يســـاعد الجسم على 
حرق حوالي 18 ســـعرة حراريـــة في الدقيقة. 
وبذلـــك يكون معـــدل الأيض الأساســـي عند 
صعود الدرج أعلى بوضـــوح من نظيره عند 

القيام بجولة مشي خفيفة.
وقالـــت أليـــن إيمانويـــل مـــن الجامعـــة 
الألمانيـــة إن الجســـم يســـتهلك المزيـــد من 
الســـعرات الحراريـــة عندما يتم اســـتخدام 
مجموعات كبيرة من العضلات، على ســـبيل 

المثال عضلات الساق والظهر والمقعدة.
كما أن الأعمال المنزلية تســـاعد الجســـم 
على حرق بعض السعرات الحرارية، فالمسح 
يســـتهلك حوالي 4 ســـعرات بينما يســـتهلك 
الطبـــخ والكي حوالي 3 ســـعرات في الدقيقة 
في حين يســـتهلك المستلقي على الأريكة في 

نفس الوقـــت حوالي ســـعرة حرارية واحدة 
فقط.

وتنصح إيمانويل باقتناص أيّ فرصة في 
اليوم لممارسة الأنشطة الحركية ويشمل هذا 
اســـتخدام الطريق إلى العمـــل لهذا الغرض، 
فعلى سبيل المثال يستهلك الجسم 6 سعرات 
حراريـــة فـــي الدقيقـــة عنـــد قيـــادة الدراجة 
الهوائية على سرعة 15 كيلومترا في الساعة 
بشـــكل مريح، في حين أن المشـــي يســـتهلك 

حوالي 3 سعرات حرارية.
وتقدم العديد مـــن البحوث العلمية طرقا 
متنوعـــة لحرق الســـعرات الحراريـــة ما من 
شـــأنه أن يضمـــن اتـــزان الجســـم ويجنبـــه 
الإصابـــة بالكثيـــر من الأمـــراض إضافة إلى 
اكتســـاب الوزن الزائـــد. وتركز معظمها على 
التشجيع على الحركة أثناء ممارسة الأعمال 
اليوميـــة وتلحّ علـــى ضرورة تـــرك الخمول 
والكســـل وعلى اتّبـــاع نظـــام غذائي صحي 

يتكون من أطعمة قليلة السعرات الحرارية.
وينصــــح المختصون في الصحة بالإكثار 
من الحركة وممارســــة المشي وتناول المزيد 

مــــن الخضروات والســــلطات خــــلال وجبات 
الطعــــام ومــــن بينهــــا فطــــور الصبــــاح لأن 
الخضروات تســــاعد على الشــــعور بالشــــبع 
وتحســــن عملية الهضم إلى جانــــب فوائدها 
الصحيــــة وســــعراتها الحراريــــة المنخفضة 
مقارنة بالمحليات والأطعمة الدهنية. وتقول 
العديــــد مــــن الدراســــات بأن التنفــــس بعمق 
والجلوس بطريقة مســــتقيمة يســــاعدان في 
خفــــض مســــتويات هرمــــون الكورتيزول في 
الجسم الذي يمكن أن يؤثر على عملية الأيض 
ويقف وراء زيادة الوزن والإحساس بالإجهاد.
وتوصـــي العديد مـــن البحـــوث بالإكثار 
مـــن تنـــاول الأطعمـــة الحارة لأنهـــا تحتوي 
على مادة الكابسايســـين التي تســـرّع عملية 
الهضـــم وعملية حـــرق الدهون في الجســـم. 
كمـــا تحث على الإكثار من شـــرب الماء حيث 
يوصي خبراء التغذية بشـــرب كوبين كبيرين 
من الماء قبل تناول أيّ وجبة لتجنب الإفراط 
في الأكل وبالتالي تكديس السعرات الحرارية 
لأن شرب الماء يعطي شعورا بالشبع وامتلاء 

المعدة.

تغيير العادات اليومية يسهل حرق السعرات الحرارية

ترك الكسل يخفف الوزن
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مرأة

{أكاديمية تعدد} رؤية نسائية مثيرة للجدل عن تعدد الزوجات
متابعو شبكات التواصل يعتبرون الفكرة {دعارة شرعية}

} ألقــــت مســــألة تعــــدد الزوجــــات بظلالها 
مجــــددا ولكن هذه المرة وفق نواميس جديدة 
وبرعايــــة امرأة. وفي الوقت الذي لم يحســــم 
فيــــه الفصل بعد في مســــألة تعــــدد الزوجات 
قدمت محاضرة ســــعودية مــــن جامعة الملك 
عبدالعزيــــز خــــلال اســــتضافتها بالبرنامــــج 
مشــــروعا يهدف إلى  التلفزيوني ”اتجاهات“ 
تزويــــج الشــــباب الذين لم يتزوجــــوا بعد بـ3 

نساء والرابعة هدية.
الذي  ويتمثل مشــــروع ”أكاديميــــة تعدد“ 
أثــــار موجة من الجدل بين مختلف الشــــرائح 
فــــي المجتمعــــات العربيــــة بعــــد أن انتشــــر 
فيديــــو اللقاء على منصــــات مواقع التواصل 
الاجتماعي وبإشــــراف هوازن ميرزا صاحبة 
الفكرة على تزويج الشــــباب من ثلاث زوجات 
(آنســــة، ومطلقــــة، وأرملــــة) ومتابعــــة مدى 
نجاح التجربة على امتداد شــــهر على أن يتم 
إهداؤهم الرابعة مجانا بعد عشر سنوات إذا 

نجحوا في إدارة حياتهم الزوجية.
وبحسب ميرزا ستكون الأكاديمية شبيهة 
بأكاديمية ســــتار أكاديمي مشــــترطة أن يكون 
الشــــاب المتقدم لخوض التجربة غير متزوج 

من قبل.
اللافت أن كلمة ”دعارة شــــرعية“ وســــمت 
مختلف تعليقات نشطاء الشبكات الاجتماعية، 
ولكــــن ماذا لو افترضنا أن النســــاء في بعض 
المجتمعات العربية طالبن بحقهن في الزواج 
والنظــــر بشــــكل جدي فــــي تعديــــل القوانين 
لتشــــجيع تعدد الزوجات لا ســــيما مع ارتفاع 

عدد العازبات والمطلقات وكذلك الأرامل.
وللإجابــــة عــــن دوافــــع النســــاء للتفكير 
فــــي فرضية الزواج من رجــــل متزوج حاورت 
”العــــرب“ بعــــض المختصين حيــــث قالت آية 
خانجــــي خبيــــرة التنميــــة الذاتيــــة ومديرة 
والكوتشــــينغ  للتدريب  الدوليــــة  الأكاديميــــة 
بلنــــدن، ”تبــــدأ برمجــــة الفتــــاة علــــى كلمــــة 
عروســــة منذ نعومة أظفارها، وأول الدعوات 
التي تســــمعها من أمها ’إن شــــاء الله نشوفك 
عروسة، نفرح بعرســــها، وغيرها من عبارات 
بحســــب اختــــلاف الثقافــــات‘ ممــــا جعل من 
موضوع الزواج هاجســــا للأهل أولا، وفرضا 
علــــى الفتاة ثانيــــا بوصفها يجــــب أن تكون 
عروســــة يوما ما ولن تكمــــل فرحتها بالحياة 

ولا فرحة أهلها من دون حصول ذلك“.
وتابعــــت ”هــــذه البرمجة العميقــــة التي 
فرضها الوعي الجمعي مــــن المجتمع والتي 

بدأت في وقت مبكــــر من الطفولة جعل الفتاة 
لاشــــعوريا تســــتمد قيمتهــــا من خــــلال هذه 
الصــــورة الذهنيــــة التي رســــمها لهــــا أهلها 
ورســــمتها لنفســــها وبالتالي إن لــــم تتحقق 
ستكون ناقصة إلى أن يُكمّلها فارس الأحلام“.

أنــــه  لـ“العــــرب“  خانجــــي  وأوضحــــت 
”بالإضافة إلى القيــــود التي فرضها المجتمع 
على الفتاة غيــــر المتزوجة في القيام ببعض 
الأمور مثل السفر أو الدراسة وجعلها أسبابا 
تؤثــــر على ســــمعتها في حال قامــــت بها مما 
يجعلها تظن بأن الزواج سيكون حلا لكل هذه 
القيود، وجعــــل فكرة الهروب من الواقع الذي 
تعيشــــه من ظرف مادي أحيانا إلى الشــــعور 
بالعبء على الأهل لتجد أنها قد كبلت نفسها 

بقيود أصعب وأقسى“.
وأشــــارت إلى أن ”ما زاد الأمر ســــوءا هو 
إطــــلاق لقــــب العانس وما يتبعــــه من صفات 
مثل الشــــعور بالشــــفقة عليها ممــــا يجعلها 
تشــــعر بالعار من وضعهــــا ويدفعها في كثير 
من الأحيان للقبــــول بالزواج من رجل متزوج 
لإنهاء هذه المشــــاعر التي باتــــت تدمرها من 

الداخل لتنعكس على كل جوانب حياتها“.
ونبهــــت خانجــــي إلــــى أن ”هنــــاك عامل 
أساســــي أيضا في اســــتمرارية هذه الظاهرة 
وهــــي بيئة المجتمــــع التي تســــاهم إلى حد 
كبير في ذلك، فنجد غالبا أن الفتاة التي تقبل 
بالــــزواج من رجل متزوج قد عاشــــت في بيئة 
مشــــابهة أي أنه من الممكــــن أن يكون والدها 
قــــد تزوج من امرأة أخــــرى وربما يكون عمّها 
أو خالها قد فعــــل ذلك أيضا، وليس بالغريب 
أن يكون هناك عرف عائلــــي تناقلوه وأصبح 
أو  الأســــباب  لإيجــــاد  حاجــــة  ولا  موروثــــا 

المبررات للزواج الثاني أو الثالث“.
حديثهــــا  خاتمــــة  فــــي  خانجــــي  وتــــرى 
لـ“العرب“ أن ”من أهم الحلول هو زيادة وعي 
المــــرأة ورفع تقديرها لذاتها بشــــكل صحيح 
من خلال حملات أو دورات أو حتى من خلال 
شــــبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت 

في متناول الجميع في أي وقت ومكان“. 

ويتفــــق مــــع خانجــــي فــــي ذلــــك محمــــد 
عبدالوهــــاب رفيقــــي مديــــر مركــــز الميــــزان 
للوساطة والدراسات والإعلام بالمغرب حين 

حــــول دوافــــع الفتيات  ســــألته ”العرب“ 
المغربيات للــــزواج من رجل متزوج؟ 
وهــــل هي عائــــدة إلى تفاقم نســــب 
العوانــــس أم أن ارتفاع عدد ضحايا 
الاغتصاب بدّل نظرة بعض النســــاء 
الرافضــــات لتعــــدد الزوجــــات؟ وهل 

يمكــــن اعتبار هــــذه الظاهرة 
اجتماعية  آفــــات  مــــن  نجاة 
دخيلة على المجتمع؟ فقال إن 
”كل هــــذه الأســــباب لها علاقة 
نســــب  فارتفاع  بالموضــــوع، 
العوانس وارتفاع عدد الإناث 
عدد  وارتفاع  بالذكور  مقارنة 
كلهــــا  الاغتصــــاب  ضحايــــا 

عوامل أدت لهذا القبول“. 
وأضــــاف ”هنــــاك عامل 
آخــــر وهــــو عدم ثقــــة كثير 
شــــباب  في  الفتيــــات  مــــن 
رجلا  يفضلنه  حيث  اليوم، 
علــــى  ومتزوجــــا  ناضجــــا 
أن يكون شــــابا تــــراه أغلب 

الفتيات لازال مستهترا وغير 
واع بالمسؤولية“.

ويــــرى رفيقــــي أنــــه ”يجــــب 
تشــــجيع هــــذه الظاهــــرة لكــــن بقيود 

وشروط، منها الخضوع للقانون المنظم لمثل 
هذه الحالات، ووجود الدواعي لمثل هذا الأمر 
لأن من شأن ذلك حل مشاكل اجتماعية كثيرة 
يعج بهــــا المجتمع، ولكن لا بــــد قبل ذلك من 
حوار مجتمعي حول الموضوع يتعرض لكل 

أبعاد الظاهرة وحيثياتها“.
وترجــــع الســــيدة راوية معــــلا الأحمدي، 
ســــعودية متقاعدة، رغبة المــــرأة في الزواج 
من رجل متزوج إلى العديد من الأســــباب من 
بينهــــا ارتباط الفتــــاة بعلاقة تعــــارف وحب 
تجعلهــــا تقبل أن تكــــون زوجة ثانيــــة أو قد 
تكــــون بدافع الرغبة في إشــــباع احتياجاتها 
النفســــية والجســــدية بطريق حلال وإشباعا 
للأمومة، أو هروبا من مشــــاكل أسرية وقيود 
اجتماعية، أو بحثا عن رجل غني قادر على أن 

يلبي جميع احتياجاتها المادية.
وشــــددت معلا الأحمدي فــــي حديثها مع 
”العــــرب“ على أنهــــا ”ضد التعــــدد مهما كان 
الســــبب.. فأنــــا اعتبر ذلــــك خيانة شــــرعية، 
وهــــو شُــــرّع لحالات محــــددة والهــــدف منها 
تكافــــل اجتماعي وليس متعــــة للرجل. والآية 
التــــي شُــــرع فيها التعــــدد آية واحــــدة وهي 
الآية الثالثة من ســــورة النساء ومذكور فيها 
اليتامى، فما دخــــل اليتامى في التعدد؟ وفي 
هــــذه الحالة شُــــرّع التعدد للــــزواج من أرملة 
تحــــت كفالتهــــا أطفــــال صغــــار بحاجة لأب 
بــــدل والدهم المتوفى، هنا شُــــرع وقد تتقبله 

المرأة“.

وتــــرى أن موافقــــة الزوجــــة الأولــــى في 
هذه الحالة تكون مراعاة للجانب الإنســــاني 
”فموافقة الزوجــــة الأولى يكــــون متوافقا مع 
مبــــدأ التكافــــل الاجتماعي ولا يكــــون ذلك إلا 
في حــــالات الحروب أو أيّ ظرف يقل فيه عدد 

الرجال“.
وبســــؤال الأحمــــدي عــــن عمــــل الحكومة 
الســــعودية علــــى تشــــديد شــــروط التعدد لا 
ســــيما من أجنبيــــة قالت ”هناك تحســــن في 
هــــذه القوانيــــن“، مؤكدة أن ”مســــألة التعدد 
بــــدأت تشــــهد انحســــارا وأصبحــــت قليلــــة 
مقارنــــة بالســــنوات الماضية، لكن الإشــــكال 
الحقيقي يكمن في انتشــــار ظاهرة غريبة بين 

شــــباب اليوم وهي عزوف الشباب عن الزواج 
وتعديهم لســــن الثلاثين“. وأضافت ”الشباب 

يعزف عن الزواج، عندنا عنوسة رجالية“.
وأفــــادت الأحمــــدي أن ”مصطلــــح عانس 
يرتبط بالأســــاس بالرجل لا بالمــــرأة كما هو 
متــــداول. مصطلح غبي يتــــم من خلاله تعيير 
المرأة وهو أساســــا للرجل الذي لم يتزوج“، 
مؤكدة أن المصطلح موجــــود بقاموس اللغة 

العربية.
وأضافت ”صراحة المرأة السعودية تقدم 
الكثير من التنازلات ضمانا لراحة الرجل. كما 
أن المــــرأة العربية مجاهدة كبيرة من الخليج 

حتى المحيط“.

} يعتبر تعدد الزوجات مـــن القضايا القديمة 
التـــي تلقى رفضا من جانب المرأة لكن الجديد 
في الأمر هو التحول في مواقف بعض النســـاء 
من التعدد، فهناك اجتهادات نسائية ومبادرات 
لمتزوجـــات تدافعـــن عنه وتكرّســـن الوقت في 
الدعـــوة إليـــه، متذرعـــات بالدفاع عـــن حقوق 

المرأة في الزواج وتحقيق الأمومة.
وأعلـــن انحيـــاز هـــؤلاء النســـوة للمـــرأة 
واتهامهـــن المطالبـــات بإلغاء التعـــدد بأنهن 
ينتصرن للرجل على حســـاب المرأة وتحريره 
مـــن مســـؤولية المســـاهمة فـــي حل مشـــاكل 
المجتمـــع كالعنوســـة والطـــلاق، بـــل وطالبن 
المتزوجـــات بفتـــح بيوتهن علـــى مصراعيها 

لاستقبال الزوجات القادمات.
وعرضت الإعلامية المصرية منى أبوشنب 
وتقدمـــت مؤخرا  مبـــادرة لـ“تعـــدد الزوجات“ 
بطلـــب لرئيس مجلس النـــواب المصري أكدت 
فيه إلغـــاء القانـــون 100 لســـنة 1985 الخاص 
بأحقية المـــرأة في طلب الطلاق من زوجها في 
حالة زواجه من أخرى بحجة أنه ضد الشريعة 
الإســـلامية ويؤدى إلى انتشـــار الطلاق بسبب 

أنانية النساء.
ويوجـــد في مصر نحو 10.5 مليون فتاة من 
العوانـــس و90 بالمئـــة من الشـــباب لا يقبلون 

على الـــزواج خوفا من الطـــلاق، ويلجأون إلى 
إقامة علاقات غير مشـــروعة لإشـــباع رغباتهم 

الجنسية.
وظهرت مبادرة للكاتبة رانيا هاشم طالبت 
فيها بإتاحة الـــزواج للرجل مرة أخرى وأعدت 
دراســـة بعنوان ”التعدد شرع“ للانتصار لفكرة 

تعدد الزوجات ومنح الرجل حقوقه الشرعية.
وتحولت المرأة كعدوّ لبنات جنسها عندما 
ردت ناشـــطات ســـعوديات على حملة نسائية 
لإســـقاط ولاية الرجـــل بحملة مضـــادة طالبت 
بتعدد الزوجـــات بل والســـعي لتحقير المرأة 

وتسليعها.
ودعت الأكاديمية الســـعودية هوازن ميرزا 
إلى إنشـــاء معهد للتعدد مهمته تزويج شـــاب 
بثلاث نســـاء (أرملة، مطلقة، آنسة) خلال شهر 
واحـــد، والســـماح بتزويجه مـــن رابعة كهدية 

مجانية بعد 10 سنوات.
وطالبت النائبة العراقيـــة جميلة العبيدي 
بإقـــرار قانون يشـــجع علـــى تعـــدد الزوجات 
المطلقات والأرامل  النســـاء  كوســـيلة لحماية 
وغير المتزوجات من خلال تقديم مكافآت مالية 
لـــكل رجل يريـــد الزواج بأكثر مـــن امرأة تحت 
شعار ”نقبل بعضنا شريكات لحماية بعضنا“.

ربمـــا يكـــون الاتجـــاه الاجتماعـــي لتعدد 
الزوجات يبدي تســـامحا مع الظاهرة ويقبلها 
في دول الخليج بحكم العادات والتقاليد، ويجد 
له مبـــررات في الـــدول التي تشـــهد صراعات 
وحروبا، لكن المســـتغرب القبول الجزئي لهذه 

الفتاوى القبلية في أماكن أخرى مثل المجتمع 
المصري.

وقـــد أثـــار الأمر برمتـــه ســـخط حقوقيات 
وناشـــطات متخصصـــات فـــي قضايـــا المرأة 
ووصفن النساء اللائي طالبن بالتعدد بـ“البوم 
الناعـــق ونظرتهـــن دونيـــة لأنفســـهن وأنهن 
ضحايا للفكر الذكوري، حيث يخدمن على فكرة 
الرجل الأناني باســـتدعاء استراتيجية ذكورية 
في وعيهن الاجتماعي وما ترســـخ في أذهانهن 
بأنهـــن حلقة ضعيفـــة وأقل من الرجـــل، لذلك 
تحاولن إرضاءه بتغليـــب مصلحته على بنات 

جنسهن“.
مـــن الأرقـــام الإحصائية، مع أنهـــا لا تعبّر 
تمامـــا عـــن الواقع لوجـــود حـــالات زواج غير 

موثقة، نجد أن ظاهرة التعدد ليســـت واســـعة 
الانتشـــار وطبقا للإحصائيات فإن النسبة في 
مصر تصل إلى نحـــو 4 بالمئة، وإلى حوالي 6 
بالمئة في كل من ســـوريا والعراق، بينما تصل 

في دول الخليج إلى 9 بالمئة.
وتعود المبـــادرات المطروحة بزعم حماية 
المطلقات والأرامل والعوانس بالظلم والضرر 
علـــى نســـاء أخريـــات متزوجـــات وضعفهـــن 
يخضعهن لحكم الـــزوج، ويعرّض مئات الآلاف 
منهـــن إلـــى أهـــواء رجـــال يتمترســـون خلف 
القانون لتحقيق مآربهم بشـــكل عشوائي ودون 
مراعاة لحق الزوجة الأولي وشرط العدل، وهو 
ما يخلق نوعا من الصراع والشـــعور بالإحباط 

بين النساء.

وأوضحت ســـامية قـــدري الباحثة في علم 
الاجتمـــاع أن المرأة المصرية تعيش مأســـاة 
حقيقيـــة عندمـــا تســـمح للثقافـــة المتحجرة 
بتحديد مصيرها وتضع أطـــرا عامة لحركتها 

في الحياة.
وأضافـــت لـ“العرب“ أنه بـــات من المألوف 
اســـتيراد نمط حيـــاة يعيد المرأة إلى ســـوق 
الجـــواري لتصبـــح خاضعة لشـــهوات الرجل 

ومطيعة لنزواته وملبية لرغباته.
وأكـــدت آمنـــة نصيـــر أســـتاذة الفلســـفة 
والعقيـــدة بجامعة الأزهر لـ“العـــرب“ أن الردة 
النســـائية نحـــو تعدد الزوجات تســـببت فيها 
”الهجمة الســـلفية الشرســـة التي تجتاح مصر 
علـــى كافة الأصعدة بكل مـــا تحمله من مظاهر 
تتناقـــض بشـــكل كبيـــر مـــع طبيعة الشـــعب 

المصري ووعيه الحضاري“.
وأضافـــت أن ”مـــن يروّجن لهـــذه الظاهرة 
صاحبـــات ثقافـــات دخيلـــة علـــى المجتمـــع 
ومتأثـــرات بدعـــاة الســـلفيين والمتشـــددين، 
ويحاولن نشـــر فكرهـــم للســـيطرة على عقول 
النـــاس وإفســـادها بفتاواهم تحـــت تصورات 
دينيـــة خاطئـــة، ووهـــم أنـــه إحيـــاء للســـنة 

والمحافظة على الزوجة“.
وأشـــارت نصيـــر إلى أن ”الإســـلام لم يبح 
التعـــدد فـــي المطلـــق، ومـــن شـــروط الزواج 
الثانـــي وجود علة أو مـــرض بالزوجة تمنعها 
مـــن الإنجاب، أو خلل فـــي العلاقة الزوجية أو 
اســـتحالة الحياة، ويشـــترط علـــى الرجل أخذ 

موافقة زوجته الأولى في الزيجة الثانية“.
وبالنهاية الزواج ليس مجرد علاقة جسدية 
يكفيهـــا بعـــض الوقـــت لكنه مؤسســـة لتربية 
الأبناء والأجيال ورفقـــة حتى آخر العمر تحت 
شـــراكة ســـامية تجمع بين العاطفـــة والروح 

والفكر.

تعد مسألة الزواج من أهم شواغل المرأة العربية وتستمد أهميتها من الخلفيات الأسرية 
ــــــي ترعرعت فيها الفتيات، وأمام ارتفاع نســــــب العنوســــــة والطــــــلاق، ازددت صعوبة  الت
ــــــى زوج حتى مع وجود الخاطب الآلي الذي تحــــــول في بعض الأحيان إلى  الحصــــــول عل
دافــــــع للهروب من بعض النزوات والانجراف للســــــلوكيات اللاأخلاقية، مما جعل البعض 
يشكل مسألة التعدد المرفوضة غالبا من النساء وفق رؤية معاصرة تسهل إيجاد رجل.

شــــــاع تعدد الزوجات في بعض الأقطار العربية بســــــبب اختفاء المساواة بين الجنسين 
وترك تأثيرات ســــــلبية على أهلية المرأة بعد أن كانت تتمتع بمكانة متميزة في المجتمع، 
وصورت بعض النقوش والتماثيل في مصر مثلا الزوجة في حجم أصغر بكثير من حجم 

زوجها وظهرت أحيانا راكعة تحت قدميه في إشارة لخضوعها لسلطته.

شيماء رحومة

{

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر 

{نقبل بعضنا شريكات لحماية بعضنا}

ثلاث زوجات.. الرابعة مجانا 

 خانجــــي فــــي ذلــــك محمــــد 
يقــــي مديــــر مركــــز الميــــزان 
سات والإعلام بالمغرب حين 

حــــول دوافــــع الفتيات 
واج من رجل متزوج؟ 
دة إلى تفاقم نســــب
 ارتفاع عدد ضحايا
ظرة بعض النســــاء

ــدد الزوجــــات؟ وهل 
ــــذه الظاهرة 
اجتماعية  ت 
تمع؟ فقال إن 
باب لها علاقة 
نســــب  رتفاع 
ع عدد الإناث 
عدد  وارتفاع 
كلهــــا  صــــاب 

القبول“.
هنــــاك عامل
م ثقــــة كثير 
شــــباب  في 
رجلا  ضلنه 
علــــى  جــــا 
تــــراه أغلب

ستهترا وغير 
ة“.

”يجــــب ــي أنــــه
الظاهــــرة لكــــن بقيود

خضوع للقانون المنظم لمثل 
وجود الدواعي لمثل هذا الأمر 
 حل مشاكل اجتماعية كثيرة 
تمع، ولكن لا بــــد قبل ذلك من 
حول الموضوع يتعرض لكل 

حيثياتها“.
ســــيدة راوية معــــلا الأحمدي، 
دة، رغبة المــــرأة في الزواج 
إلى العديد من الأســــباب من 
لفتــــاة بعلاقة تعــــارف وحب 
ن تكــــون زوجة ثانيــــة أو قد 
رغبة في إشــــباع احتياجاتها 
ســــدية بطريق حلال وإشباعا 
ق ة أ اكل ش ا

عربيات يعدن إلى عصر الحريم والجواري ويخضعن للنزوات

{أكاديمية تعدد} ستكون 

شبيهة بأكاديمية ستار 

أكاديمي شرط أن يكون الشاب 

المتقدم لخوض التجربة غير 

متزوج من قبل



} واشــنطن – أثبتت دراســـة أجرتها جامعة 
إنديانـــا الأميركية على عينة من مدمني ألعاب 
الفيديو لمدة أسبوعين أن صور المخ توضح 
تغيـــرات في القشـــرة الأمامية بشـــكل يشـــبه 
إدمـــان المخدرات. وتوصلت الدراســـة إلى أن 
الإنسان يتحول بسرعة إلى مدمن تكنولوجيا، 
وغالبا ما يبدأ هذا الإدمان في وقت مبكر حيث 
يتعلق المراهقون بالهواتف الذكية والأجهزة 
اللوحيـــة وأجهزة التلفزيـــون، ولم يعد لديهم 
الوقـــت لتعاطي المخـــدرات أو المشـــروبات 

الكحولية.
وبدأ الاتجاه نحو إدمان التكنولوجيا منذ 
عشر سنوات ويعتقد الخبراء أن التكنولوجيا 

يمكن أن توفر للشـــباب تجربة مماثلة لتعاطي 
المخدرات. وأشـــارت الدراســـة إلى أن معدل 
والكحول  للمخـــدرات  المراهقيـــن  اســـتهلاك 
والتبغ في الولايات المتحدة انخفض بشـــكل 
كبيـــر، وانخفضـــت نســـبة طـــلاب المدارس 
الثانويـــة فـــي الولايـــات المتحدة مـــن الذين 
يتعاطون المخدرات بشـــكل ملحوظ بين 2015 

و2016.
وتعتبر حملات مكافحة تعاطي المخدرات 
أن الهواتـــف الذكيـــة تقـــدم للمراهقين حافزا 
يجعلهـــم أقل عرضـــة للبحث عـــن المخدرات 
والكحول. وتأمل، نـــورا فولكو مديرة المعهد 
الوطني لتعاطـــي المخدرات في أن تكتشـــف 

تعاطـــي  معـــدلات  انخفـــاض  بيـــن  الصلـــة 
المخدرات لدى الشـــباب وارتفاع الإدمان على 

التكنولوجيا.
أحـــد  كارداراس  نيكـــولاس  وأوضـــح 
المتخصصيـــن في الطب النفســـي أن الإدمان 
علـــى اســـتخدام الإلكترونيات لـــدى الأطفال 
لـــه مفعـــول كمـــا الهيرويـــن أو الكوكاييـــن، 
خصوصـــا عند منحهم هذه الأجهزة في ســـن 
مبكرة، مضيفا أن شاشات الأجهزة الذكية هي 
”الهيرويـــن الرقمي“ للأطفـــال وخاصة أولئك 

الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات.
وقال كارداراس ”البعض يتّهمني بالتهويل 
بســـبب مقارنتي الأجهزة الإلكترونية بالمواد 
المســـببة للإدمان مثل التدخين والمخدرات، 
ولكـــن التعامل مـــع المرضى الذيـــن يعانون 
من مشـــاكل الإدمان الرقمي أصعب بكثير من 

التعامل مع من يعانون إدمان المخدرات“.
وأضاف أن متوســـط عمر الإدمان الرقمي 
هو 35 عاما. وحذر كارداراس الآباء والأمهات 
من الوقوع ضحية إدمان أطفالهم الرقمي قائلا 
”إن أحد المرضى عنده، هو طفل في السادســـة 
من عمـــره، أدمن لعبة الكمبيوتر ’ماين كرافت‘ 

لتتخذ حياته منعطفا سيئا“.
اســـتخدام  أن  إلـــى  الدراســـة  ونبهـــت 
التكنولوجيـــا يرفـــع من مســـتوى الدوبامين 
وهي مـــادة كيميائية تتفاعل في الدماغ لتؤثر 
على الكثير من الأحاســـيس والسلوكيات بما 
في ذلـــك الانتباه والتوجيه وتحريك الجســـم 

وتزيد من الإثارة والسعادة لدى الإنسان.
مـــن جهة أخـــرى أثبت علماء مـــن جامعة 
شـــيفلد البريطانية أن قضاء أوقات طويلة في 
تصفح شـــبكات التواصل الاجتماعي يتسبب 
بمشـــاكل نفســـية للأطفال. وأكدت أن ”قضاء 
أكثـــر من ســـاعة يوميا في تصفـــح الإنترنت 

ومتابعـــة صفحـــات مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي يقلل مـــن احتمالية رضا 
الأطفال عن أنفسهم بمعدل 14 بالمئة، 
أي أنهم يصبحون أتعس مما لو كانوا 
يعيشـــون مع أحـــد والديهم فقط، حيث 
أشـــاروا إلـــى أن تلـــك الآثار النفســـية 
الســـيئة تظهـــر بشـــكل أوضـــح عنـــد 

الفتيات“.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وقـــام 
كاليفورنيا بتحليل سلوك مستخدمي 
فيســـبوك على مدى عامين. وشـــارك 
أكثـــر من 5000 متطـــوع للإجابة عن 
أســـئلة حـــول الرضا فـــي الحياة 
النفســـية  والصحـــة  عمومـــاً 

والصحة البدنية ومؤشـــر كتلة 
التحليل  نتائج  وأفادت  الجسم. 
أنه على عكس وجود الصداقات 

فـــي العالـــم الحقيقي فـــإن قضاء 
الوقت على فيسبوك له غالباً آثار  

سلبية على المستخدمين.
وأوضح هولي بي شاكيا 

من جامعة كاليفورنيا 
”عموما، أظهرت نتائجنا 

أنه بالرغم من أن 
الشبكات الاجتماعية في 

العالم الحقيقي كانت 
مرتبطة إيجابيا 

مع السعادة 
والحيوية فإن 

استخدام 
فيسبوك 

يرتبط 
سلباً مع 

الرفاه العام“.

} القاهرة – لا شك أن اتكال الأم على الخادمة 
في تربية الأطفال واعتمادها عليها بشكل شبه 
كلي في كل ما يخص شـــؤون المنزل والأبناء 
مـــن الظواهر التي تؤثر بشـــكل ســـلبي على 
تنشـــئة الطفل وتخلق جيلا غير سويّ، حيث 
يكون للخادمـــة تأثير واضح علـــى معتقدات 
الطفـــل ســـواء كانـــت الدينيـــة أو الثقافيـــة 
والأخلاقية، ويزداد الأمر ســـوءا عندما تكون 
المربيـــة تحمل جنســـية أجنبيـــة تختلف في 
عاداتهـــا وتقاليدها، وهو مـــا يعتبره البعض 

غزوا ثقافيا لعقول الأطفال منذ الصغر.
وكشفت دراسة سعودية أن وجود الخادمة 
الأجنبية فـــي المنزل يمثل خطرا حقيقيا على 
العقيـــدة والديـــن والثقافة، خاصـــة إذا كانت 
تحمل ديانـــة مغايرة للأســـرة، بالإضافة إلى 
تأثيرهـــا على العادات والتقاليد، كما أن تعلق 
الطفل بهـــا وابتعاده عن أمه الحقيقية يجعله 

يتأثر بها سلوكيا.
وأكـــدت الدراســـة أن غيـــاب دور الأســـرة 
في حياة الأطفال خاصة في عملية التنشـــئة، 
والتـــي تعتبر هي مصدر التوجيه والإرشـــاد 
ومعرفة الصواب مـــن الخطأ، أدى إلى ضعف 
في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء خاصة 

مع غياب دور الأم وانشغالها بالعمل.
ووجـــد الباحثـــون خلال الدراســـة أن من 
أكبـــر المشـــاكل التـــي يعاني منهـــا الأطفال 
نتيجة تربية الخدم هي الانطوائية والانعزال 
الاجتماعـــي والميل إلـــى العدوانية والخمول 
والكســـل، مؤكديـــن أن الخـــدم الأجانـــب هم 
السبب وراء المشـــكلات النفسية التي يعاني 
منها الأطفال بشـــكل عام، خاصـــة الخادمات 
اللائـــي يتعاملن مع الأطفال بشـــكل متواصل 
ومباشر داخل المنزل ويقضين أغلب الأوقات 

مع الأطفـــال في ظـــل غياب الوالدين بســـبب 
اختلاف العادات والتقاليد أو سوء المعاملة، 
الأمـــر الـــذي ينتج عنـــه تشـــويه للأطفال من 
الناحية النفسية. كما وجدوا أن 50 بالمئة من 
المربيات يقمن بالإشراف الكامل على الأطفال، 
و25 بالمئـــة منهن يناقشـــن الأبناء في قضايا 
الدين والعقيدة، كما أن 58.6 بالمئة منهن جئن 
من مجتمعات لا تمانع من إقامة علاقة جنسية 
قبل الزواج والاختلاط مع الجنس الآخر، وهو 
الأمر الذي يُعتبر مخالفـــا لمعتقدات وثوابت 

المجتمعات العربية.
وتوصلت دراسة عن واقع العمالة المنزلية 
في الأسرة الإماراتية أنجزتها الباحثة فاطمة 
القلاف من مركز التنمية الاجتماعية في كلباء 
إلى أن وجود عمال المنازل بشكل مفرط يؤثر 
على الأســـرة بشـــكل عام وعلى وضـــع الأبناء 
بشـــكل خـــاص إذ لا أحـــد ينكر أهميـــة الدور 
الـــذي يقوم به الآباء في التنشـــئة الاجتماعية 

للأطفال.
وأشارت إلى أن دراسة لباحثين في شرطة 
دبي كشـــفت أن عاملات المنـــازل يؤثرن على 
العلاقة الأســـرية ويعرضنها للخطر من خلال 
إقامة علاقات غير شرعية مع الأزواج والأبناء 
وفي بعض الأحيان مـــع الاثنين معاً، ما يؤثر 

على الود القائم بين أفراد الأسرة.
وقالت إن الآثـــار المترتبة على اســـتقدام 
الخـــدم تشـــمل اللغـــة والآثـــار المترتبـــة عن 
التنشـــئة الاجتماعية والنمو النفســـي للطفل 
والآثـــار المترتبـــة علـــى بقية أفراد الأســـرة، 
مشـــيرة إلى أن جمـــل الأطفال تصبـــح ركيكة 
بســـبب دخول كلمات أجنبية عليها ما يترتب 
عليه ضعف في الصياغة تتماشـــى مع مقدرة 

العامل علـــى فهم المدلول المـــراد إيصاله له 
واختفاء بعض المرادفـــات العربية تماماً من 

اللهجة الدارجة.
ونبّهت القلاف إلى أن هذا الواقع المعيش 
أدى إلى صعوبة تكيف الطفل مع اللغة وبذلك 
تدنّى مســـتواه اللغـــوي وأصبـــح يعاني من 
مشاكل لغوية أثبتتها الدراسات التطبيقية من 
صعوبة النطق باللغة العربية وضعف الكتابة 
بهـــا، إضافة إلى ترديـــد كلام عاملات المنازل 
والمربيـــات بين التلاميذ ممـــا أدى إلى تكرار 
الرســـوب في بعض الأحيان ناهيك عن عيوب 

النطق التي تطرأ عليه.
من جانبها تشـــير هالة حماد استشـــارية 
الطب النفســـي للأطفـــال والمراهقين إلى أن 
الثقافـــة الغربيـــة تُعتبـــر الغول الـــذي تخلل 
وعاداتنـــا  أفكارنـــا  علـــى  وســـيطر  بيوتنـــا 
وتقاليدنا، مؤكدة أنه لا يوجد عذر يبرر تخلي 
الأســـرة عن دورها الأساسي في تربية الأبناء 
بحجة الانشـــغال بتوفيـــر متطلبـــات الحياة 

والسعي من أجل لقمة العيش.
ولفتـــت إلـــى أن الطفـــل يميل إلـــى تقليد 
الآخرين وتكون المربية هي الشـــخص الأمثل 
بالنســـبة إليه لتواجدها معـــه لفترات طويلة 
فيكتســـب منها لغتها وســـلوكياتها مما يؤثر 
بشكل ســـلبي على النمو اللغوي السليم لديه، 
مشـــيرة إلى أن هناك الكثير من الأطفال الذين 
يعانون من صعوبات الكلام كالتأتأة والفهاهة 

والتلجج الكلامي نتيجة التأثر بالمربية.
وأشـــارت حماد إلى أن الخادمة تجعل من 
الطفل شـــخصا اتكاليا لا يســـتطيع الاعتماد 
على نفســـه في أيّ شـــيء، وبالتالي يعجز عن 
إدارة شـــؤون حياته فيما بعد، كما أن تساهل 

الخادمـــة فـــي تعاملها مع الطفـــل وتنفيذ كل 
متطلباتـــه يجعل منه شـــخصا أنانيـــا عنيدا 
ويكتســـب صفات العدوانية وعـــدم الاعتراف 
بالخطـــأ لأن المربيـــة عـــادة مـــا تتحمـــل كل 

أخطائه.
وعن أهميـــة دور الأم والأســـرة في تربية 
الأبنـــاء توضح رحـــاب العوضي استشـــارية 
العلاقات الأسرية أن دور الأم الرئيسي يتمثل 
في تشـــكيل حيـــاة الطفـــل وتعريفـــه بكيفية 
تنظيـــم الوقـــت لتخصيص جزء منـــه لرعاية 
الأطفال والاستغناء عن الخادمات والمربيات 
بشـــكل نهائي في تربية الأبنـــاء، ومن الممكن 
الاســـتعانة بالأخـــت أو العمـــة أو الجدة لكي 
تكون أما بديلة وقت انشغال الأم الحقيقية في 
العمل أو الدراســـة، مؤكدة على أهمية وسائل 
الإعـــلام في توعية الأمهـــات بدورهن المقدس 
في رعاية الأطفال ومدى خطورة الاعتماد على 
الخادمة في تنشئة الأطفال والاتكال عليها في 

كل ما يخص أمور المنزل.
وأشـــارت إلـــى أن دور الأســـرة يتمثل في 
تنقية أفكار الأبناء من أيّ ســـلوكيات خاطئة، 
ولا يكون ذلك باســـتخدام الضـــرب أو التقليل 
مـــن شـــأن الطفـــل ولكن مـــن خـــلال التقارب 
واســـتخدام أســـلوب الحوار وعدم ترك مجال 
للمربية للتأثير بأفكارها وعاداتها على الطفل.
ظاهـــرة الخادمات وجدت نتيجـــة التقليد 
الأعمـــى للغـــرب وهـــذا مـــا أكدتـــه العوضي 
بالإضافـــة إلـــى المتغيـــرات الاجتماعية التي 
طـــرأت على المجتمعات والتـــي دفعت المرأة 
للخـــروج للعمـــل وإهمـــال أســـرتها وأبنائها 
والاستعانة بالخادمة لكي تحل محل الأم، وهو 
ما يمثل خطرا يهدد سلامة الأسرة والمجتمع.
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الصغار يدفعون ثمن غياب الوالدين عن المنزل
ثقافة المربيات والخادمات تعيق التنشئة السليمة للأطفال

أسرة

حضور لا بد منه

الإدمان على استخدام الإلكترونيات له مفعول كما الهيروين أو الكوكايين

} عبّـــرت دار أزياء المصمـــم اللبناني جورج 
حبيقة في مجموعتها الخاصة بخريف وشتاء 
2018-2017 عـــن أســـلوبها الفنـــي فـــي مجال 
الأناقـــة وحبّهـــا العميـــق للطبيعـــة من خلال 
التركيـــز على تصميم العقـــدة وما يحمله من 

معان متنوّعة.
وجـــاءت المجموعة غنية بأزياء تناســـب 
جميع الأذواق، الكلاســـيكية والعصرية، حيث 

تضمنت فساتين السهرات والأزياء.
وأكـــد خبـــراء الموضـــة أن المنحنيـــات 
الانســـيابية لتصميم العقدة جـــاءت لتضيء 
بلمســـاتها الفضيـــة الأثـــواب الطويلـــة التي 
تزيّنهـــا تطريـــزات برّاقة وملوّنة تتخذ شـــكل 

شجرة وارفة الأوراق.
وحـــرص المصمـــم علـــى الابتعـــاد عـــن 
التصميم الكلاســـيكي للعقـــدة، حيث تتحوّل 
هذه الأخيرة إلى رسمة مجرّدة تتميّز بألوانها 
المشـــرقة التي تضفي عليها أشـــعة الشمس 

لمسات من الحنان والسعادة.
استخدم حبيقة في تصاميمه أقمشة رقيقة 
وفاخرة تنسجم مع مجموعات لونية 
دقيقة ومع لعبة الشفافية لتضيف 
لمســـات من المـــرح والأناقة على 
المجموعة  وتضمنـــت  الإطلالات. 
بعناية  مشـــغولة  صغيرة  حقائب 
ومجوهـــرات ذهبيـــة ذات أحجام 
الحرفية  علـــى  تؤكـــد  بـــارزة 
تتمتّـــع  التـــي  العاليـــة 
بها مشـــاغل دار جورج 

حبيقة.
أن  إلـــى  يشـــار 
حبيقـــة  مجموعـــة 
كوتور  الهـــوت  لأزيـــاء 
قدمها  التـــي   2017 ربيع 
الموضة  أســـبوع  ضمن 
في باريس عكســـت روح 
عاشـــقة  المتفائلة  المرأة 
المزينة  والطبيعة  الألوان 
بالورود مـــا أضفى عليها 
قـــدرا كبيرا مـــن الجمال، 
وشملت عددا من الفساتين 
بدرجات  الملونة  والأطقم 
الأزرق  مـــن  الباســـتيل 
والوردي والبنفســـجي 
وغيرهـــا مـــن الألوان 

الساحرة.
يذكـــر أنـــه تم 
اختيـــار حبيقة 
عضـــواً في 
مـــة  نا ز لر ا
الفرنســـية 
طـــة  للخيا
الراقيـــة 
م  لعـــا
.2017

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/04/16

لفافات القريدس والجبنة

تلجأ أمهــــــات كثيرات خاصــــــة العاملات 
منهن إلى اســــــتئجار المربيات والخادمات 
لتربية أبنائهن، حيث انتشرت هذه الظاهرة 
بصورة كبيرة بسبب غياب الأم عن المنزل 
وخروجها للعمل، فيكون الأطفال في حاجة 
ــــــي بهم. لذلك  إلى شــــــخص يرعاهم ويعتن
ــــــت المربية هي المعــــــوض في ظل غياب  كان
الوالدين، وهو الوضع الذي يؤثر سلبا على 
الطفل من الناحية النفســــــية والاجتماعية 
ويجعله يكتسب عادات وتقاليد قد تختلف 
عن الأسرة بل وسلوكيات وصفات سلبية 

تزداد معه في الكبر.

أزياء جورج حبيقة تزينها 
الأشجار والعقد

* المقادير:

• 6 حبات قريـــدس كبيرة الحجم منظفة جيدا 
مع الاحتفاظ برؤوسها.

• 6 شرائح من الجبنة القابلة للذوبان.
• 6 شرائح من لحم البقر أو الحبش المدخن.

• نصـــف ملعقة صغيرة من الأعشـــاب الريفية 
المتكونـــة مـــن الأريغانـــو والزعتر والشـــمر 

والريحان والنعناع واللافندر وإكليل الجبل.

* طريقة الإعداد:

• تنظـــف حبات القريدس جيـــدا مع الاحتفاظ 
برؤوسها. وترش فوقها الأعشاب الريفية.

• تلـــف كل حبة قريـــدس بشـــريحة رقيقة من 
الجبنة، ثم بشريحة من اللحم المقدد.

• تشوى لفافات القريدس على الفحم أو تصف 
في طبق وتخبز في الفرن حتى تصبح رؤوس 

القريدس وردية اللون.
• تقدم لفافات القريدس والجبنة مع الســـلطة 

الخضراء.

تساهل الخادمة في تعاملها مع 
الطفل وتنفيذ كل متطلباته 
يجعله شخصا أنانيا ويكتسب 

صفات العدوانية وعدم 
الاعتراف بالخطأ لأن المربية 

عادة ما تتحمل كل أخطائه

{الهيروين الرقمي} أصعب أنواع الإدمان لدى الشباب
صصفحـــات مواقـــع التواصـــل
يقلل مـــن احتمالية رضا يي
بمعدل 14 بالمئة،   أنفسهم
صصبحون أتعس مما لو كانوا

ممع أحـــد والديهم فقط، حيث 
ــــى أن تلـــك الآثار النفســـية 
ظظهـــر بشـــكل أوضـــح عنـــد 

جامعـــة مـــن  باحثـــون 
بتحليل سلوك مستخدمي 
ععلى مدى عامين. وشـــارك
5000 متطـــوع للإجابة عن
ــــول الرضا فـــي الحياة 
النفســـية ووالصحـــة 
ي ي ر ول

للبدنية ومؤشـــر كتلة
التحليل  نتائج  ففادت 
ككس وجود الصداقات
فـــإن قضاء الحقيقي ــمم
 فيسبوك له غالبا آثار  

إن ي ي مم

 المستخدمين.
هولي بي شاكيا  حح

ككاليفورنيا
ظظهرت نتائجنا 

ممن أن 
لالاجتماعية في

قيقيقي كانت 
ججابيا
ةة

ففإن 

مم“.

وو وو مم ل ل يي بب
ططرا يهدد سلامة الأسرة والمجتمع.
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يي رر يي يي بيبي مم
وفاخرة تنسجم مع مجموعات لونية 
دقيقة ومع لعبة الشفافية لتضيف 
والأناقة على  لمســـات من المـــرح
المجموعة  وتضمنـــت  الإطلالات. 
بعناية  مشـــغولة  صغيرة  حقائب 
ومجوهـــرات ذهبيـــة ذات أحجام 
الحرفية  علـــى  تؤكـــد  بـــارزة 
تتمتّـــع  التـــي العاليـــة 
ي ر ى ؤ رز

بها مشـــاغل دار جورج 
حبيقة.

أن  إلـــى  يشـــار 
حبيقـــة  مجموعـــة 
كوتور  الهـــوت  لأزيـــاء 
قدمها  التـــي   2017 ربيع 
الموضة  أســـبوع  ضمن 
في باريس عكســـت روح 
عاشـــقة  المتفائلة  المرأة 
المزينة  والطبيعة  الألوان 
بالورود مـــا أضفى عليها 
قـــدرا كبيرا مـــن الجمال، 
وشملت عددا من الفساتين 
بدرجات  الملونة  والأطقم 
الأزرق  مـــن  الباســـتيل 
والوردي والبنفســـجي 
وغيرهـــا مـــن الألوان 

الساحرة.
يذكـــر أنـــه تم 
اختيـــار حبيقة 
عضـــواً في 
بي ر بي

مـــة  نا ز لر ا
الفرنســـية 
طـــة  للخيا
الراقيـــة 
م  لعـــا
.2017



} لندن – حقق توتنهام هوتسبر المطلوب منه 
بفوزه المتوقع والكبيـــر على ضيفه بورنموث 
4/صفر الســـبت في المرحلة الثالثة والثلاثين 
مـــن الـــدوري الإنكليـــزي لكرة القـــدم، وأصبح 
بانتظـــار خدمة مـــن مانشســـتر يونايتد الذي 
يستضيف الأحد تشيلسي المتصدر على ملعب 

أولد ترافورد.
وشـــهدت نفـــس المرحلـــة الســـبت أيضا 
فـــوز واتفورد على سوانســـي ســـيتي 1/صفر 
وإيفرتون على بيرنلي 3/1 وستوك سيتي على 
هال ســـيتي بنفس النتيجة، وتعادل كريستال 
بالاس مع ليســـتر ســـيتي 2/2 وســـندرلاند مع 

ويستهام بنفس النتيجة.
وعلـــى ملعـــب وايت هـــارت لاين لـــم يجد 
توتنهـــام صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثاني 
عشـــر على التوالي بين جمهوره للمرة الأولى 
خلال موســـم واحد، والسابع تواليا بالمجمل، 
وجاء على حســـاب بورنموث الذي أجبر فريق 
المـــدرب الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينيو 
علـــى الاكتفاء بالتعادل الســـلبي عندما تواجه 

الفريقان ذهابا في أكتوبر الماضي.
وحســـم توتنهـــام اللقـــاء فـــي غضـــون 4 
دقائق بعدما افتتح البلجيكي موســـى دمبيلي 
التســـجيل فـــي الدقيقـــة 16 إثر ركنيـــة نفذها 
الدنماركـــي كريســـتيان ايريكـــس، ثـــم أضاف 
الكـــوري الجنوبي ســـون هيونغ ميـــن الهدف 
الثانـــي فـــي الدقيقة 19 بعد تمريـــرة من هاري 
كايـــن العائد مـــن إصابة أبعدته عـــن الملاعب 
حوالي شـــهر (شـــارك بديلا في لقـــاء المرحلة 
الســـابقة التي فاز بها فريقـــه على واتفورد 4/
صفر)، مســـجلا هدفـــه الخامس فـــي مبارياته 

الست الأخيرة في الدوري.
وفـــي بدايـــة الشـــوط الثاني، وجـــه كاين 
الضربـــة القاضية لبورنموث بعـــد تمريرة من 
ديلـــي آلي (48)، ليصبح رابـــع لاعب في تاريخ 
الدوري الممتاز يســـجل 20 هدفا أو أكثر لثلاثة 
مواســـم متتاليـــة بعد ألن شـــيرر والفرنســـي 

تييري هنري والهولندي رود فان نيستلروي.
وأكـــد كايـــن أن بورنمـــوث مـــن ضحاياه 
المفضلين لأن هدف السبت كان السادس له في 

المواجهـــات الأربع التي جمعـــت الفريقين في 
الدوري الممتاز.

وعندما كان الحكم في طريقه لإطلاق صافرة 
النهاية خطف توتنهام هدفه الرابع عبر البديل 
الهولندي فينسنت يانسن الذي سدد الكرة في 
بـــادئ الأمر بالحارس بعد عرضية من الويلزي 
بن ديفيس، ثم عادت إليه فتابعها في الشـــباك 

بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع.
ورفـــع توتنهام الذي لم يـــذق طعم الهزيمة 
ســـوى مرة واحد فـــي المراحل الــــ17 الأخيرة 
رصيده إلى 71 نقطة فـــي المركز الثاني بفارق 
4 نقـــاط عن جـــاره اللدود تشيلســـي المتصدر 
الذي يحل الأحد ضيفا على غريمه مانشســـتر 

يونايتـــد في مباراة يعوّل عليها كثيرا توتنهام 
مـــن أجل العـــودة بقـــوة إلى دائرة المنافســـة 
على اللقب الذي أفلـــت منه في الأمتار الأخيرة 

الموسم الماضي.
وقطـــع توتنهام خطوة جديـــدة على طريق 
الفوز بأحد مقاعـــد دور المجموعات في دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله المركز 
الثاني منفردا خلف تشيلســـي، في حين تجمد 
رصيـــد بورنمـــوث عنـــد 35 نقطة فـــي المركز 
الخامس عشـــر، حيـــث مني الســـبت بالهزيمة 
الثانية له على التوالي مقابل تعادلين في آخر 
أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة هذا 

الموسم.

وحقق توتنهام الفوز السابع على التوالي 
في المســـابقة، كما هزّ الكوري ســـون شـــباك 
المنافســـين للمباراة الرابعـــة على التوالي في 

الدوري الإنكليزي.
وكان سون سجل هدفين وصنع مثلهما في 
المباراة الماضيـــة التي قاد فيها الفريق للفوز 
الســـاحق 4/صفر على واتفـــورد، ليصبح أول 
لاعب كوري يســـجل عشـــرة أهداف في موسم 
واحـــد بتاريخ الـــدوري الإنكليـــزي وهو الذي 

سجل حتى الآن 12 هدفا بالبريميرليغ.
وقـــال كاين ”مـــن الجيد أحيانـــا أن نلعب 
أولا ونحصد النقاط الثـــلاث، نتمنى أن يحقق 
مانشســـتر يونايتـــد الأحـــد نتيجـــة لصالحنا 

بالفـــوز علـــى تشيلســـي، إنهـــا مبـــاراة مهمة 
بالنسبة إلينا وسنشاهدها“.

واعترف إيدي هاو المدير الفني لبورنموث 
بـــأن فريقه لم يقدم أداء جيدا في هذه المباراة. 
وأوضـــح ”نعلـــم أننـــا نحتـــاج إلـــى الظهور 
بشـــكل أفضل في المباريـــات الخمس الأخيرة 
من الموســـم، لســـنا بأمان بعد، أمامنا خمس 

مباريات متبقية“.
وســـتكون نهاية الموســـم صعبة جدا على 
توتنهام لا ســـيما أن بانتظـــاره مباريات قوية 
جدا إن كان ضد ليســـتر ســـيتي بطل الموسم 
الماضـــي في معقـــل الأخير، أو جـــاره اللدود 

أرسنال على أرضه أو مع مانشستر يونايتد.

رياضة

توتنهام يضيق الخناق على تشيلسي منتظرا هدية من مانشتسر يونايتد

كريستال بلاس يوقف انتصارات ليستر سيتي وسندرلاند يواصل نزيف النقاط

} ذات ليلة من ليالي البرازيل الجميلة، 
وتحديدا يوم الثالث عشر من يوليو من 
سنة 2014، صعد نجم المهاجم الألماني 
الشاب ماريو غوتزه إلى عنان السماء، 
فكأنه ”عانق القمر“ واستمد منه ألقه 

ليطغى ”نوره“ على الجميع بمن في ذلك 
ليونيل ميسي في تلك السهرة الخالدة 

والتاريخية التي منح خلالها غوتزه 
منتخب بلاده كأس العالم بعد أن سجل 

هدف الفوز في الدقيقة 113، مما مكّن 
منتخب ”المانشافت“ من تزيين قميصه 
بنجمة ”مونديالية“ رابعة زادته بهجة 

وتوهّجا.
في تلك اللحظات الاستثنائية أعلن 

غوتزه عن نفسه بقوة وأثبت ميلاد نجم 
عالمي جديد خاصة وأنه لم يتجاوز 

حينها سن الحادية والعشرين، فتسجيل 
هدف في مباراة نهائية في منافسات 

كأس العالم شرف لا يناله سوى القليل 
من اللاعبين الذين سيخلدهم التاريخ 

مهما طال.
نال هذا الشرف ذلك اللاعب الشاب 

الذي شغل الناس وملأ الدنيا في ألمانيا 
بكونه أحد أبرز النجوم الصاعدة في 
تلك الفترة، ولعل انتقاله من بورسيا 

دورتموند إلى بايرن ميونيخ قبل عام 
فقط من موعد المونديال يؤكد هذه 

الموهبة الاستثنائية لغوتزه صاحب 
الأهداف الحاسمة والقدرات العالية.

لكن، بين ذلك التاريخ الرائع الذي 
اعتلى خلاله غوتزه قمة المجد ويومنا 

الراهن بون شاسع وفارق لا يمكن 
تجاهله في مسيرة هذا اللاعب، ثلاث 

سنوات أو أقل بعثرت هذا الفتى الذي 
نزل من عليائه وباتت خطواته متعثرة 

ومرتبكة، وكأن ”لعنة“ خبيثة أصابته في 
مقتل وجعلته يرتد سنوات إلى الوراء، 

بل ربما قد تنهي مسيرته التي بدأت 
للتوّ بشكل درامي ومحزن.

دعونا نستعيد ولو للحظات خطوات 
هذا اللاعب مباشرة بعد المونديال 
التاريخي، فغوتزه انضم لتدريبات 

بايرن برصيد رائع من الثقة والمعنويات 
المرتفعة، لكن بدأت مشاكل اللاعب حيث 

وجد صعوبة غير مبرّرة لانتزاع مكان 
ضمن التشكيل الأساسي للفريق البافاري 
خلال موسم 2014ـ2015، ولم يشارك سوى 

في عدد قليل من مباريات الفريق وكان 
حضوره ضعيفا عكس ما كان ينتظره 

كل متابعيه، خاصة وأن الإسباني بيب 
غوارديولا مدرب البايرن في تلك الفترة 

لم يكن مقتنعا بقدرته على منافسة 
بقية نجوم الفريق، ليتحوّل إلى ”لاعب 

احتياطي“ لا يشارك سوى في المباريات 
السهلة ضد الفرق المغمورة.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى فإن 
وضعية غوتزه بدأت تتأزم يوما بعد 

يوم بسبب كثرة إصاباته التي حرمته 
من أخذ فرصته كاملة، فعانى طويلا ولم 

يتغيّر وضعه في الموسم الماضي بل 
غاب في الزحام ولم يكن يشارك سوى 

في بعض المباريات النادرة طيلة موسم 
كامل، والأكثر من ذلك أن بعض رموز 
الفريق البافاري كانوا مقتنعين بأن 

غوتزه غابت عنه الحماسة والجدية في 
التمارين، بل إن ”القيصر التاريخي“ 

لبايرن ميونيخ فرانتز بيكنباور وجّه له 
انتقادات لاذعة وقال إنه لا يقدم الأداء 

الجيد ولا يتمتع بالعزيمة المطلوبة.
انتهت قصة غوتزه الفاشلة مع بايرن 
سريعا، فتلقفه في بداية الموسم الحالي 
فريقه السابق بوروسيا دورتموند الذي 

حقق معه نجاحات لافتة أيام المدرب 
السابق يورغن كلوب، لكن مرة أخرى 
فشل اللاعب في الاختبار لعدة أسباب 

من بينها تقاعسه وكذلك ”فيروس“ 
الإصابات الذي أبعده لفترات طويلة عن 

الحسابات.
بيد أن ”الطامة“ الكبرى التي ضربت 

مؤخرا صاحب ”النجمة المونديالية 
الرابعة“ قد تقضي على مستقبله الكروي 
نهائيا وتجبره على الاعتزال مبكرا، وهو 

في الرابعة والعشرين من عمره.

غوتزه يعاني من مرض غريب يرتبط 
بالنظام الغذائي لم يقدر أطباء النادي 

التخلّص منه، فتقرر منذ فترة قصيرة أن 
يتم إعفاء اللاعب من التدرب إلى أجل 

غير مسمّى حتى يتفرّغ للعلاج علّه يعود 
أفضل من ذي قبل.

تحدثت وسائل الإعلام الألمانية 
بإسهاب عن هذا المرض الغامض 

وحاولت تحديد أسبابه، لكن لا جديد 
في الموضوع ولا خبر مفرحا قد يسعد 
اللاعب في الظرف الراهن، سيكون على 

غوتزه الخضوع لعلاج خاص طيلة فترة 
طويلة، قد يكون عليه اتخاذ قرار صعب 

وموجع، ربما اقتربت ساعة الاعتزال 
المبكر والسير على خطى اللاعب 

الهولندي الشهير ماركو فان باستن.
التألق في المواعيد  ربما هي ”لعنة“ 

الكبرى التي جعلت مسيرة اللاعب 
الألماني تشبه ولو نسبيا مسيرة 

سلفه الهولندي، فماركو فان باستن 
أبهر العالم بأسره سنة 1988 عندما 

قاد منتخب بلاده للحصول على لقب 
تاريخي في بطولة أمم أوروبا، لقد سجل 
في تلك البطولة أحد أفضل الأهداف في 

تاريخ الكرة العالمية، كما لمع نجمه 
بشكل كبير للغاية بفضل فنياته العالية 

وأهدافه الحاسمة.
فان باستن لعب في أحد أقوى الأندية 

الأوروبية في تلك الفترة، ونعني بذلك 
أياكس أمستردام الهولندي ثم ميلان 

الإيطالي، نجح في بداياته وأبهر العالم، 
لكن فجأة انتهت المسيرة في سنّ مبكرة.

لقد أجبرته الإصابة على الاعتزال 
في قمة عطائه، لينزل الخبر حينها 
”كالصاعقة“ على محبيه ومتابعيه، 

فالكرة العالمية خسرت أحد أبرز 
نجومها، وبدا فان باستن كأنه يدفع 

غاليا ثمن تألقه اللافت مع منتخب بلاده.
اليوم قد يتكرر المشهد ”الحزين“ 
ويغادر غوتزه ملاعب الكرة من الباب 

الصغير بعد أن ولجها من أوسع 
النهائيات  أبوابها، ربما هي ”لعنة“ 

الخالدة التي أصابت سابقا فان باستن 
وقد تصيب غوتزه في ”مقتل“.

التعادل يحسم دربي مدينة ميلانوفان باستن وصاحب النجمة الرابعة
} روما – بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت 
بـــدل الضائع للمباراة انتـــزع ميلان واحدة من 
أهـــم وأغلى النقاط في الموســـم الحالي، إن لم 
تكن أهمها على الإطلاق بتعادله المثير 2/2 مع 
منافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان السبت في 
دربي مدينـــة ميلانو بافتتـــاح المرحلة الثانية 

والثلاثين من المسابقة.
وقلـــب ميلان تأخـــره بهدفيـــن نظيفين في 
الشـــوط الأول إلى تعادل قاتـــل 2/2 ليحرم إنتر 
مـــن تحقيق الانتصـــار الأول له فـــي آخر أربع 
هذا الموســـم،  مباريات خاضها بـ“الكالشـــيو“ 
حيـــث كان تعادل الســـبت هـــو الثانـــي مقابل 
هزيمتيـــن في آخر أربع مباريـــات خاضها إنتر 

هذا الموسم.
وعزز ميـــلان آماله في حجز أحـــد المقاعد 
بمســـابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل 
بعدما رفع رصيـــده إلى 58 نقطة، معززا موقعه 
في المركز الســـادس بجدول المســـابقة بفارق 
نقطتين أمام إنتر صاحب المركز السابع، علما 
بأن المركز الســـادس هو آخر المراكز المؤهلة 
للبطـــولات الأوروبيـــة مـــن الـــدوري الإيطالي، 
حيـــث يخوض صاحبه الـــدور التأهيلي الثالث 

لمسابقة الدوري الأوروبي.
وبدا أن إنتر حسم المباراة بشكل كبير في 
شـــوطها الأول، حيث اســـتغل الخلل الدفاعي 

الواضـــح في صفـــوف ميلان وأنهى الشـــوط 
الأول لصالحـــه بهدفيـــن نظيفيـــن. وافتتـــح 
أنطونيو كاندريفا التســـجيل فـــي الدقيقة 36 
ثم أضاف زميلـــه الأرجنتيني ماورو إيكاردي 

الهدف الثاني في الدقيقة 44.
ولكـــن ميلان انتـــزع التعادل في الشـــوط 
الثاني حيث أحرز أليســـيو رومانيولي هدف 
تجديـــد الأمل لميلان فـــي الدقيقة 83، ثم حقق 
كريســـتيان زاباتـــا التعـــادل بهـــدف ثان في 
الدقيقـــة الســـابعة مـــن الوقت بـــدل الضائع 
للمباراة، لينتهي اللقـــاء بنفس نتيجة مباراة 

الذهاب بين الفريقين.
وأقيمـــت المبـــاراة بعد أقل من 48 ســـاعة 
على صفقـــة بيع ميلانـــو إلى كونســـيرتيوم 
بقيادة مجموعة من المســـتثمرين الصينيين 
مقابـــل 740 مليون يـــورو (788 مليون دولار)، 
وذلك عقب بيع إنتر ميلان في يونيو الماضي 

لمجموعة صينية أخرى.
وأقيمت المبـــاراة لأول مرة ظهرا بين 218 
لقـــاء جمعـــت بيـــن الفريقين لأجل مشـــاهدي 
التلفزيون في آســـيا رغم انتقادات الجماهير  
الإيطاليـــة، وقـــدرت تقاريـــر إعلاميـــة حجـــم 
المشـــاهدة التلفزيونية لمبـــاراة دربي مدينة 
ميلانو فـــي جميع أنحـــاء العالـــم بنحو 862 

مليون مشاهد.

يواصل الملاحقة

تعادل الوقت القاتل

واصــــــل لاعب الوســــــط الكــــــوري الجنوبي 
سون هيونغ مين تألقه وممارسة هوايته في 
هز الشــــــباك وقاد فريقه توتنهام هوتســــــبر 
ــــــة في الدوري  ــــــة انتصاراته المتتالي لمواصل
الإنكليزي لكرة القدم بالفوز الكبير ٤/صفر 
على بورنموث الســــــبت في افتتاح مباريات 

المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
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مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي
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} بيــروت - تمكّـــن طبيـــب أســـنان لبناني 
يدعـــى جمـــال يونس أصيـــل مدينـــة صور 
البحريـــة في الجنوب، بعد خمســـة وثلاثين 
عامـــا، من تحقيق حلمه بافتتـــاح متحفه في 
العاصمة بيـــروت، وهو الأول مـــن نوعه في 
لبنان ومنطقة الشـــرق الأوســـط، حيث يضم 
حيوانات وطيورا بحريـــة وبرية مُحنطة في 

مبنى فوق مجسم لسفينة فينيقية عملاقة.
وأصبح المتحف، الذي افتتحه يونس في 
2006 حين كان هاويا يشـــتري من الصيادين 
مـــا وقع في شـــباكهم من حيوانـــات بحرية، 
مقصدا للبنانيين وســـائحين يعشـــقون هذا 
النـــوع من الحيوانات بعدمـــا نقله عام 2014 

من جنوب لبنان إلى وسطه.
كان متحف ”الحياة البحرية والبرية“ في 
البداية في مدينة صور مســـقط رأس يونس، 
لكـــن لبُعـــد المســـافة بيـــن صور وعـــدد من 
المناطق اللبنانية الأخرى تم نقله إلى منطقة 
جعيتا شـــرقي بيروت، وهي منطقة سياحية 
بامتياز كونها تضم متحفا للمشاهير ومغارة 

جعيتا الشهيرة.
ويتكـــون مشـــروع المتحف من خمســـة 
طوابـــق ويضم مطاعـــم وتـــراس وكافيتريا 
وموقف سيارات ويعمل به عدد من الموظفين.
وقالـــت لينـــدا زوجـــة يونـــس ومديـــرة 
المشـــروع إن ”الحلم تحقـــق بعد عمل وجهد 
شـــاقين.. المتحف يضم اليوم 2000 نوع من 
حيوانـــات بحرية تعيش في لبنـــان والعالم، 
بينها 300 نموذج من أنواع السمك“. وتابعت 
بالنسبة إلى الحفاظ على الأسماك المحنطة، 

فهي ”تتطلب مثـــل الحيوانات البرّية صيانة 
يومية عبـــر وضع أدوية كل ليلـــة بعد إقفال 
المتحف، وتستغرق عملية الصيانة ساعات، 
وهـــذا أمـــر ضـــروري للحفـــاظ علـــى جودة 

التحنيط“.
وبحســـب يونس، الذي يهوى منذ صغره 
تحنيط الحشرات ثم استفاد من دراسته لعلم 
التشريح، فإنه وجد طريقة سرية لا يبوح بها 
لأحد عن كيفية تحنيـــط الحيوانات البحرية 
اللزجيـــة، مثـــل الأخطبـــوط وحبـــار البحر، 
مضيفـــا أنه لا يوجد في العالم من يســـتطيع 

تحنيط هذه النوعية من الحيوانات.
ويضم المتحف عامـــة طيورا وحيوانات 
بحريـــة وبرية وقشـــريات، وحوالي 40 نوعا 
من أسماك القرش، و30 نوعا من نجوم البحر 
وخيار البحر، و400 نـــوع من أصداف البحر 
المتوســـط، وهي مجموعـــة محنطة فريدة لا 
توجـــد إلا في هـــذا المتحف مـــن بين جميع 
دول المتوســـط. كما يوجد فـــي المتحف 250 
نوعا مـــن الأحجـــار الثمينة وشـــبه الثمينة 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم ومغـــارة النجوم 

والمرجانيات والإسفنجيات.
ويعد المتحـــف عبارة عن مغارة محفورة 
في الجبل اســـتغرق العمل فيهـــا حوالي 11 
عاما من النحت اليدوي المتواصل في الجبل 
بمســـاحة 4500 متـــر، وهـــو ضمـــن غابة من 
الصنوبـــر على طريق جعيتا، ويطل على نهر 
الكلب التاريخي (شـــرقي بيـــروت)، ويعتبره 
يونـــس أكبـــر عمل يـــدوي نحته إنســـان في 

العالم.

قياســـيين  رقميـــن  المتحـــف  ويســـجل 
عالمييـــن إضافييـــن لأكبر مجســـم لســـفينة 
فينيقيـــة حربية بطـــول 40 متـــرا وارتفاع 7 
أمتـــار، وهي تحمل بنـــاء المتحف الخارجي 

وكذلك أكبر مجسّـــم للقرش الأبيض بطول 35 
مترا وارتفاع خمســـة أمتار، وسيعمل يونس 
على إدخـــال الرّقمين في موســـوعة غينيس 

للأرقام القياسية.

عـــدد كبيـــر  علـــى  المتحـــف  ويحتـــوي 
مـــن حيوانات باتت شـــبه منقرضـــة ويضمّ 
مجموعـــات بحرية حازت على شـــهادات من 

أشهر المنظمات البيئية العالمية.

لبناني هاو يحفظ بخلطته السرية الحياة البحرية داخل جبل

} كان (فرنســا) - تـــم اختيـــار 3 أفلام عربية 
كان  مهرجـــان  دورة  ضمـــن  للعـــرض  فقـــط 
الســـينمائي الجديدة حال انطـــلاق فعالياتها 
لتعود المشاركة العربية بالمهرجان إلى سابق 
عهدها قبل ثـــورات الربيع العربـــي في 2011، 
حيث شهدت معه السينما العربية قفزة نوعية.
وبذلـــك تعود تلـــك المشـــاركة المتواضعة 
بالمهرجان الأكثر شهرة عالميا بالسينمائيين 
العرب إلى الاكتفاء بدور المتفرّج الذي اعتادت 
عليه مـــن قبل باســـتثناءات قليلة جدا، فخلال 
دورته الــــ70 التي تعقد في الفتـــرة من 28-17 
مايو المقبل اقتصرت المشـــاركة العربية على 
3 أفلام فقط من تونس والجزائر، بالإضافة إلى 
فيلـــم للمخرج الفلســـطيني الدانماركي مهدي 

فليفل.
وتتمثـــل هـــذه المشـــاركة المتواضعة في 
تنافس كلّ من فيلم ”على كفّ عفريت“ التونسي 
للمخرجة كوثر بـــن هنية، والجزائري ”طبيعة 
الوقت“ للمخرج كريم موساوي، وهو أول فيلم 
روائـــي طويل له، بعد عـــدة أفلام قصيرة، على 

جائزة ”نظرة ما“.
وتعتبر مسابقة نظرة ما من فئة المسابقات 
التـــي يتنافس عليها صنّـــاع الأفلام من الجيل 

الصاعد، أي أصحاب الأســـاليب المختلفة في 
الســـرد والمتميزة في أصالتها وجرأتها على 

جائزة أفضل فيلم.
أمـــا الفيلم الفلســـطيني الدانماركي ”رجل 
يغـــرق “ للمخـــرج مهـــدي فليفل فيشـــارك في 

بالمهرجان. مسابقة ”الأفلام القصيرة“ 
وكانت الســـينما العربية قد شـــهدت طفرة 
في تمثيلهـــا بالمهرجان عقب ثـــورات الربيع 
العربـــي حيث شـــهدت الدورة الــــ64 عام 2011 
عـــرض فيلم ”18 يوما“ وهو عبارة عن 10 أفلام 
قصيرة لـ10 مخرجين بارزين وشـــباب تناولت 

وقائع ثورة 25 يناير في مصر 2011.
وتم في قسم كلاسيكيات كان عرض الفيلم 
المصـــري البوســـطجي الذي أخرجه حســـين 

كمال عام 1968 عن قصة للكاتب يحيى حقي.
وشـــهدت الدورة التالية عام 2012 مشاركة 
الســـينما المصريـــة في المســـابقة الرســـمية 
بفيلم ”بعد الموقعة“ للمخرج يسري نصرالله، 
فيما قدمت السينما المغربية فيلم ”خيل الله“ 
للمخرج نبيل عيوش، وشارك الفلسطيني إيليا 

سليمان بفيلم ”سبعة أيام في هافانا“.
وضمن مســـابقة الأفـــلام القصيرة عرض 
للمخرج  الفيلم السوري ”في انتظار صندوق“ 

بســـام شخيص، كما شارك في نفس المسابقة 
فيلـــم ”هذا الدرب أمامـــي“ للمخرج الجزائري 

محمد بوركية.
وفي عام 2013 اقتصرت المشاركة على فيلم 
واحد دخل ضمن المسابقة الرسمية وعنوانه 
”الزمـــن المتبقـــي“ للمخرج الفلســـطيني إليا 
ســـليمان، كما اشـــترك من الدول العربية عدد 
من شركات الإنتاج الفني التي جاءت للترويج 
والتســـويق لأفلامها التجارية عبر الســـوق 

الموازية لفعاليات المهرجان.
وشـــهد عام 2014 مشاركة سوريا من خلال 

المخرج أسامة محمد بفيلم ”ماء الفضة“، 
أما مصر فقدمت الفيلـــم القصير ”ماذا 
حـــدث في افتتـــاح دورة ميـــاه الكيلو 

375“  للمخرج الشاب عمر زهيري.
وكانت المشـــاركة العربيـــة الأهم في 
2015 للمخرج المغربي نبيل عيوش في 

عن فيلمه  مسابقة ”أسبوع المخرجين“ 
”ليس حبا“. وفي الـــدورة الـ69 للمهرجان عام 

2016 شاركت 7 أفلام عربية.
من  تجدر الإشـــارة إلى أن جائـــزة ”نظرة ما“ 
فئـــات الجوائز الرســـمية بالمهرجان وظهرت 

لأول مرة عام 1978.

} ســول – احتفل الكثير مـــن مواطني كوريا 
الجنوبية بما يعرف باســـم اليوم الأســـود أو 
يـــوم العزّاب. ويتمثل هذا الاحتفال الســـنوي 
في تنـــاول العزّاب في البـــلاد لوجبة النودلز 
وهي عبارة عن شعيرية عليها صلصة سميكة 

من الفاصوليا السوداء.
ويكـــون الاحتفـــال بهذا اليـــوم بمثابة رد 
من جانب العزّاب على ما يعرف باســـم اليوم 
الأبيـــض وهـــو يـــوم الاحتفـــال بعيـــد الحب 
الآســـيوي ويحـــلّ قبـــل يـــوم العزّاب بشـــهر 

بالضبط أي في 14 مارس.
وقالت تشـــوي نا-يانغ وهـــي موظفة في 
وســـط ســـول ”بغض النظر عمّا يـــراه العالم 
الخارجـــي فإننـــي هنـــا للاســـتمتاع باليوم 

الأسود“.
وأصبح هاشـــتاغ اليوم الأســـود من أكثر 
الهشـــتاغات اســـتخداما على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر وتصدرت أنبـــاء الاحتفال 
بيـــوم العـــزّاب بوابـــة نافـــر الإلكترونية في 
كوريـــا الجنوبية حيث توجد أكبر نســـبة من 
مســـتخدمي الإنترنت في العالم بالنسبة إلى 

عدد السكان.
 ويعتبـــر يـــوم العزاب يومـــا تقليديا غير 
رســـمي تحتفـــل به فئـــة من الشـــعب الكوري 
الجنوبي ســـنويا يوم 14 أبريـــل، ويخصص 
للأشـــخاص غير المرتبطين، حيث يجتمعون 
في هذا اليوم في مطاعم آســـيويه متخصصة 

ويتناولون نوعا من انواع المعكرونة.

السينما العربية تحتل مقاعد المتفرجين في كان 2017

كوريا الجنوبية تحتفل 

بعزابها من خلال الأكل

طبيب أســــــنان لبناني ينحت في صخر جبل متحفــــــا يضم كائنات بحرية نادرة ومهددة 
بالانقراض وابتكر لتحنيطها طريقة ســــــريّة، ويسعى من خلال هذا المتحف إلى الدخول 

لموسوعة غينيس للأرقام القياسية وأن يساهم في إنعاش السياحة بلبنان.

انفراد بحري بشهادات عالمية

} حينّ بعض النشطاء على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك جاهلا أو عمدا خبرا 
نشـــر العام الماضـــي وملخص فحـــواه أن 
دراسة ألمانية حول الرومانسيات في العالم 
أكدت أن الرجل العربي يحتل مركزا متقدما 
مـــن حيث المعاملات الراقية مع المرأة وجاء 

الرجل التونسي في المركز الثالث عالميا.
عدّت هذه الدراســـة صادمة إذ إلى وقت 
قريـــب يرى جـــل التونســـيين أن العبارات 
التونســـية المتبادلـــة بـــين المحبـــين جافة  
مقارنة ببقية الشـــعوب التـــي لا تنفك تردد 

”لك تؤبرني حياتي، وتؤمريني حبيبتي“.
استنكر معظم التونسيين هذه النتيجة 
معتبرين التونسي بعيدا عن الرومانسية، 
لكنني أخالفهم لا لشيء فقط لأنني لا أصدق 
أنه فشل هذه المرة في تصدر المراتب الأولى 

حين تعلق الأمر بالإرهاب العاطفي.
قيل عـــن الرجل التونســـي الذي قاطع 
عيـــد الحب متذرعـــا بأنها أعيـــاد تجارية، 
رومانســـي. ومـــاذا فـــي ذلـــك فهـــو فعلا 
رومانســـي، وســـتضع هذه النكتة يدا على 
مواضع رومانســـيته: قالت زوجة لزوجها 
”قل لـــي كلمة حلوة“، فقـــال ”بقلاوة“. قالت 
”كلمة تربـــط بيننا“، أجاب ”حبـــل“، ”كلمة 
تدخـــل القلـــب“، ”كرطوشـــة“ (رصاصـــة).  
التونسي لا علاقة له بأدبيات الرومنطيقية 
التي نجدها عند جبران خليل جبران وأبي 
القاسم الشـــابي ومن سار على دربهما، بل 
فنان في ألوان الطعام شـــعاره أقرب طريق 
إلـــى قلب الرجل معدتـــه، والآن صار خبير 
متفجرات قائدا محنكا للعمليات الإرهابية 

وذاع صيته عند القاصى والداني.
ولا أظنه عارفا بأن الحب الرومانســـي 
يعني مرحلة انتقالية بين الحب الأفلاطوني 
والحب الجنسي، ودرءا للسقوط في الحرام 
يتوج بالزواج، وهـــذا لا يعني أن الزوجين 
ســـيكون حبهما جنســـيا بحت، بل العكس 
ستكون رومانســـيتهما هي المحفز للجنس 
بينهمـــا. وعليه يـــرى أغلب العاشـــقين أن 
الحـــب الرومانســـي هـــو أســـمى درجات 

العشق لدى الحبيبين.
لســـت متحاملـــة علـــى ابن بلـــدي في 
الحقيقـــة ليس المعني الوحيد بجهل قواعد 
التعامل بين الذكـــر والأنثى. ولو عاد الأمر 
لي سأطالب كلا من المرأة والرجل بالتجرد 
من جلبـــاب الســـلف والخـــروج عاريا من 
القراءات النمطية للمجتمعات العربية التي 
قولبت العلاقة بينهما وفق خلفيات ذهنية 

اهترأت منذ زمن بعيد.
وليقـــف الرجل وجها لوجه مع عواطف 
المرأة وألاّ يكون ماديا لا يشـــغل تفكيره إلا 
العلاقة الحميميـــة، ولتواجه المرأة رغبات 
الرجـــل وغرائـــزه بحكمة عقليـــة لا بدقات 
قلبيـــة تجرفهـــا فـــي ثنايـــا تيـــارات قوية 
لاأخلاقية. حينها فقط قد يرتقيان معا أولى 

درجات سلم الرومانسية.

صباح العرب

فن ارتقاء سلم 

الرومانسية

شيماء رحومة

الكندية أمبر بيرانشي تتوج ملكة جمال البيئة في ختام مسابقة {ميس إيكو ناشيونال 2017} التي أقيمت 

في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة متسابقات من 90 دولة.
8

رك في نفس المسابقة
للمخرج الجزائري ي“

ت المشاركة على فيلم
بقة الرسمية وعنوانه
خرج الفلســـطيني إليا
من الدول العربية عدد
 التي جاءت للترويج 
جارية عبر الســـوق 

جان.
ة سوريا من خلال
”ماء الفضة“، ”لم
”ماذا  القصير
 ميـــاه الكيلو 

مر زهيري.
يـــة الأهم في 
بيل عيوش في
عن فيلمه جين“

ة الـ69 للمهرجان عام
بية.

من ”نظرة ما“ جائـــزة
ية بالمهرجان وظهرت

قيمت 
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